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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا

iraqnc.netiraqnc.net

@IraqianNCh

مع الدكتور يحيى الطائي

حوار 
الميثاق

مساعد الأمين 
العام لهيئة علماء 
المسلمين للشؤون 

العامة

@IraqianNCh

 أن تكــون ديمقراطيــا في زمن الاحتــال يعني ألا 
تكــون كذلــك؛ فحيث يكــون الاحتــال لا تكون هناك 
)ديمقراطيــة( بحســب مفاهيم دعاتهــا وطروحات 
منظريهــا ومروجيهــا، وإلا فكيف يمكــن لمدعي هذا 
المفهــوم الســياسي الذي يقــوم في أيــر قواعده على 
احترام الرأي؛ أن يقبل بالاحتلال الذي لا يصادر الآراء 
فقــط وإنمــا الحقــوق وأساســيات الحيــاة الكريمة، 
وقبــل ذلــك ينزع عن البلاد لبوس الســيادة ويحرمها 

ــتقلال والحرية؟!. من نعمة الاس
ــة( أن  ــذا )ديمقراطي ــي هك ــن لمدع ــف يمك وكي
يروجــوا لمنجزاتهــا في زمن أقل ما يقال فيه: إنه بيئة 
طاردة لــكل المعاني المفترض توفرها في الديمقراطية 
أو التي تتيحها الديمقراطية، لمن يحلمون بها ويرونها 
حــاً لما يعانــون ويظنونها مخرجًا ممــا يكابدون في 

الاحتلال. زمن 
فالاحتــال والديمقراطيــة -وفــق مفهومهــا 
الشــائع- لا يلتقيان ولا يمكــن تصورهما معا، إلا في 
الدعايــات الكاذبــة للأنظمــة الشــمولية والتطبيقات 
المســتبدة لهــا في أنحــاء العالــم المختلفــة، بمــا فيهــا 
العالم الغربــي، الذي هو منبت هذه الفكرة وحاميها 
وراعيهــا و)بطــل( الحــروب والاحتــالات مــن أجل 

فرضهــا! عــى البــر والحجر هنــا وهناك!.
وهكــذا طلــع علينــا القــرن الحــادي والعشريــن 
)الديمقراطيــة(  عالــم  في  جديديــن  باحتلالــن 
و)الحريات( لأفغانســتان ومن ثم العراق، الذين زرع 
فيهمــا )الديمقراطيــون( كل أنواع الخراب والفســاد 
والإرهــاب والقتل والسرقة والنهب، وأحالوا مدنهما 
إلى: مدن منزوعة السكان من أهلها، ويقطنها أجانب 
يســتوطنون لها وينعمون بها ويقربون من يريدون 
ويبعدون من يريدون من أبناء البلاد، الذين حولوهم 
إلى ملايــن نازحــة داخــل بلادها أو مهاجــرة إلى بلاد 

غيرها.
ــذا  ــن ه ــررت م ــد تح ــتان ق ــت أفغانس وإن كان
الاحتلال بعد عشرين ســنة؛ فــإن العراق مازال قابعًا 
تحت دعاوى الديمقراطي المفتراة، وتدور عليه عجلة 
الزمــن من خدعة انتخابات إلى غيرها، وتمر الســنون 
وأهلــه يعانــون ولا يجدون من يأخــذ بأيديهم في ظل 
حمــات العلاقات العامــة والمؤتمرات الشــكلية التي 
تعتنــى بــكل شيء إلا العراقيين، وتناقــش أوضاع ما 
يدور حولهم وتنساهم، وتجتمع في عاصمتم وعينها 
عــى العلاقــات والمصالحــات والتحالفــات، بعيدًا عن 

الحلــول الحقيقــة والمبــادرات الناجعة.
بــل وتســهم في التمهيد لجولة أخــرى من جولات 
الكــذب الديمقراطــي التي يوعد بهــا العراقيون في ما 
تســمى الانتخابــات المبكــرة، التــي التــأم عقد بعض 
قــادة الــدول قبــل أيام مــن أجــل التمهيد لهــا، ودعم 
النظــام الســياسي القائم والمســتمر بعدهــا، وضمان 
إكمــال مــا تبقى مــن مشــاريع )ديمقراطيتــه( من: 
فســاد المســتشري، ومصالح حزبية ضيقــة، وفئوية 
ومحاصصــة، وإصرار عــى مصادرة الســلطة، ونزع 
البلاد مــن أبنائها وتوطين الطارئين عليها، والتمكين 

للمنتفعين والســارقين.

افتتاحية الميثاق

»إن مقتدى الصدر يدرك أنه مطلوب عراقيًا وبرقبته دماء أكثر من 60 ألف مدني عراقي بريء، وقد نفُذت بأوامره الكثير من 
التفجيرات في عموم العراق، خاصة في بغداد والمنطقة الغربية؛ وهذا ما دفع أن يبحث على مَن يخلصه من الوحل الذي وقع به 

بحقده وجهله وحماقته«

مع الشيخ 
 )باحث عراقي مستقل( )باحث عراقي مستقل(لطيف السعيدي

مدن منزوعة السكان وأجانب 
يستوطنون، وملايين يهجرون خارج الأوطان

لقاء العدد :لقاء العدد :

الميثاقالميثاق

ص4

استمرار استهداف الطارمية مشروع إيراني
يستهدف حزام بغداد لتحويله إلى مدن منزوعة السكان  

 أكــد الميثــاق الوطنــي العراقي أن 
اســتهداف الطارمية وتكرار مشــاهد 
افتعــال الأزمات فيها بحجة الأوضاع 
الأمنيــة؛ هــو غطــاء لتنفيــذ مشروع 
إيرانــي قديــم جديد يهــدف إلى تهجير 
مناطــق حــزام بغــداد، ومنهــا قضاء 
)الطارميــة( الذي يتعرض إلى حملات 
ميليشــياوية مســعورة لتهجــر أهله 
قــرا وتكــرار تجربة ناحيــة )جرف 
الصخــر(، وحمــل الميثــاق الوطني في 
بيان له حكومة الكاظمي المســؤولية 
ــة  ــتهداف الطارمي ــن اس ــة ع الكامل
وتحويلهــا إلى جرف صخــر جديد من 
ــكرية التعسفية  خلال الحملات العس
ــة  ــيات المرتبط ــا الميلش ــي تنفذه الت

بايــران في قضــاء الطارمية 
 وصاحــب الحملــة الظالمــة حملة 
اعتقالات عشوائية قامت بها ميليشيا 
النجبــاء في القضاء حيث اعتقلت أكثر 
من 300 شــخص من أهالي الطارمية 
واحتجزتهــم بمدرســة ابــن النفيــس 

التي اســتولت عليها من قبل كخطوة 
أولى لجعل الطارميــة قاعدة إيرانية.

ــق  ــي لتوثي ــز العراق ــد المرك وأك
تبدأ  المعتقلين  أعمار  أن  الحرب  جرائم 
من 12 عاما وأفاد المركز بأن حملات 
الاعتقــالات تخللتهــا تفتيــش البيوت 
ــن  ــات المعتقل ــوال عائ ــة أم وسرق
ــادرة  ــم ومص ــى ذويه ــداء ع والاعت
الثبوتية. هوياتهــم ومستمســكاتهم 

أن  عــى  عيــان  شــهود  وأكــد 
الميليشــيات قامــت بتفجــر خمســة 
ــة،  ــن في المنطق ــود لمدني ــازل تع من
وحــذر الأهــالي ومنظمــات حقوقيــة 
وقــوى أخــرى مــن تكــرار ســيناريو 
جــرف الصخــر في قضــاء الطارميــة 
بســبب ازديــاد هجمــات الميليشــيات 
واســتمرارهم بالانتهــاكات ضد أهالي 
ــت  ــن تعرض ــل يوم ــة، وقب الطارمي
الطارميــة إلى  حملــة دهــم وتفتيــش 
واعتقــال أخــرى مــن قبــل القــوات 
ــة  ــياتها؛ بذريع ــة وميليش الحكومي

البحــث عــن مطلوبــن.

اليونيسيف:
صحة الأطفال العراقيين في خطر 

 وأجانب يستوطنون وملايين يهجرون خارج الأوطان
منجزات الديمقراطيةمدن منزوعة السكان

منجزات الديمقراطية:

وسياســيون  باحثــون  أكــد 
ــد في  ــذي عق ال ــداد  ــر بغ أن مؤتم
بجهــود  عقــد  )2021/8/28م( 
حكومــة فرنســا الراعــي الرســمي 
وبتنظيــم  للمؤتمــر،  الحقيقــي 
ــاركة  ــي، وبمش ــة الكاظم حكوم
بعــض دول الجوار، بأنه لم يتجاوز 
ــة  كونــه تظاهــرة إعلاميــة وحفل
علاقــات عامــة، لمحاولــة الترويــج 
للكاظمــي ودعمــه للحصــول عــى 

ــة ثانية.   ولاي
وأيضــا لجعــل المؤتمــر غطــاءًا 
لعقــد لقــاءات تفــاوض أو تصالح 
ثنائية بين عدة أطراف مشــاركة في 
المؤتمر بعيدا عن الخوض في المصالح 

باحثون  العراق. ويؤكد  التي تخص 
بــأن الهــدف الآخر مــن المؤتمر هو 
لتقديــم الــدور الفرنــي في المنطقة 
على أنه البديــل عن الدور الأمريكي 
أو الوكيــل الشرعــي له. وقد وصف 
ناقدون المؤتمر بأنه حفل بشعارات 
براقــه وأجنــدات مموهــه وكلمات 
إنشائية ونوايا ومبادئ عامه تفتقر 
إلى المحتوى الحقيقــي. فالعراق بلد 
الداخلية  منــزوع الســيادة والإرادة 
وزيــر  وتصرفــات  والخارجيــة؛ 
الخارجيــة الإيرانــي الوقحــة كانت 
فيها رسائل واضحة ومستفزة تدل 
عــى أن العراق واقــع تحت الهيمنة 

الإيرانية.

مؤتمر بغداد
 تظاهرة إعلامية وحفلة 

منظمــة علاقات عامة أطلقــت 
ــم  ــة للأم التابع ــة  الطفول
»يونيســيف«،  المتحــدة 
تحذيرات من تعرض صحة 
ــال العراقيين للخطر  الأطف
جــراء عــدم حصولهم على 

ــرب.  ــة لل ــاه الصالح المي
وقالــت المنظمة الأممية 
ــد  ــه الأح ــان أصدرت في بي
ــة  ــإن ثلاث 2021/8/29: ب
مــن كل خمســة أطفــال في 
العــراق لا يحصلــون عــى 

ــرب؛   ــة لل ــاه الصالح المي
مما يهدد تغذيتهم ويعرض 

ــم للخطر. صحته
أفــادت  جهتهــا  مــن 
ممثلة اليونيسيف في العراق 
»شــيما ســن غوبتــا« بأن 
شــح الميــاه في العــراق ينذر 
ــال لا  ــر؛ لأن الأطف بالخط
النمــو بــدون  يســتطيعون 
ميــاه، وأكــدت المنظمــة أن 
نصــف المــدارس في العــراق 
ــاه  ــات المي ــك خدم لا تمتل
ــدد  ــغ ع ــية. ويبل الأساس
الأطفال في العراق من ذوي 
الفئــة العمرية )صفر- 14 
ــا و220  ــا(؛ 16 مليونً عامً
ألفًــا، وفــق إحصــاء وزارة 
بغداد  حكومة  في  التخطيط 
ــون  ــاء كان ــب إحص بحس

ــي 2021. الثان

احتدام الصراع السياسي 
على تزوير الانتخابات المبكرة

حذرت بعثــة الأمم المتحدة يونامي من 
تزوير الانتخابــات المتوقع إجراؤها في 10 

المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
بــأن  الســيدة بلاســخارت  وأكــدت 
ــا  ــع بكامله ــة تخض ــات القادم الانتخاب
ــن  ــي م ــذة فه ــزاب المتنف ــيطرة الأح لس
تســمح بإجرائهــا مــن عدمــه، وهــي من 
تتحكم بالمشهد العراقي السياسي والأمني 
والاقتصادي، وأن هذه الأحزاب تســتخدم 
القــوة والمــال الســياسي في فــرض نتائــج 
ــى  ــا ع ــن تأكيده ــاً ع ــات، فض الانتخاب
اســتخدام المال الســياسي لــراء الولاءات 
وقمــع الناخبــن بالقــوة وإجبارهــم على 
ــذه  ــا ه ــي تفرضه الت ــماء  ــاب الأس انتخ
ــة بــأن أن هــذه  البعث الأحــزاب، وأكــدت 
الأحزاب هي من تفرض نتائج الانتخابات، 

محــذرة مــن المخاطــر الكبيرة التــي تهدد 
العراق.   
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مجلــة فوربــس الأمريكيــة: إن اجتيــاح تنظيــم داعــش للعــراق عــام 2014 كانــت نتيجــة قــرارات 
كارثيــة مــن حكومــة ذات طابــع طائفــي برئاســة نــوري المالكــي.

ــاف  ــي مهــددون بخطــر الجف ــن عراق ــن ســبعة ملايي ــر م ــن: إن أكث ــي للاجئي ــس النرويج المجل
التــام بســبب فقــدان وصــول ميــاه الشــرب لهــم وتتعــرض مئــات الكيلومتــرات مــن أراض العــراق 

لخطــر الجفــاف التــام.
مركــز جنيــف الدولــي للعدالــة: يتصــدر العــراق دول العالــم بأعــداد المخفييــن، والســلطات 

الحكوميــة تتجاهــل المأســاة التــي يعيشــها المخفييــن وذويهــم.
المركــز الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان: نحمــل حكومــة الكاظمي مســؤولية الانتهــاكات التي 

ترتكبهــا الميليشــيات، وعليهــا أن تنهــي اعتــداءات الميليشــيات علــى أمن وســامة العراقيين 

شؤون عراقية2

دعوة المهجرين للعودة والمؤتمر الدولي تضليل وخداع حكومي

وما تزال السلطات تعمد على طمس الحقائق

      أكــدت اللجنــة العليــا للميثــاق 
الوطنــي العراقــي أن دعــوة الكاظمي 
ــودة  ــه لع ــر دولي ودعوت ــد مؤتم لعق
المهجريــن العراقيين مــا هي إلا تضليل 
وخــداع للشــعب العراقــي سينكشــف 

للعالــم قريبا.
ــم  ــي ل ــة إن الكاظم ــت اللجن وقال
يســتطع إعــادة المهجريــن قــرًا مــن 
ناحية جرف الصخر التي تستولي عليها 
ميليشيا الحشد؛ فكيف يدعو المهجرين 
ــيحيين وغيرهم من خارج العراق  المس
ــى  ــتولي ع ــيات تس ــودة والميليش للع

. تهم ممتلكا
وأشــارت اللجنــة في البيــان المرفــق 
إلى أن حكومة الكاظمي لا تستطيع أن 

العراق بل  تفرض سيطرتها على أرض 
ولا تستطيع حماية نفسها من سطوة 
الميليشيات؛ فكيف لها أن تضبط إرهاب 

النظام الإيراني وتوسعه في المنطقة.
ــا دعواتهــا  ــة العلي وجــددت اللجن
إلى جميــع الــدول المدعــوة إلى هــذا 
المؤتمــر ألّ تنخــدع بوعــود الكاظمــي 
وإيران وأحزاب الســلطة وميليشياتها 
وأن تقــدم مصلحــة الشــعب العراقــي 
وتنصــت لتطلعاتــه. وأكــدت عــى أن 
الشــعب العراقــي وقــواه الوطنية هم 
من سينتصر في نهاية المطاف وستحدد 
مواقــف العــراق في التعامــل مــع مــن 
ساهم ويساهم بإطالة الأزمة العراقية 

ومعانــاة شــعبه الأصيل.

الميثاق الوطني العراقي:

أكثر من )750.000( مغيب في العراق

العالمــي  اليــوم  في      
يزال  ما  القسري؛  للإخفاء 
ــا مــن  العــراق الأوّل عالميّ
ــدد المخفيين قسًرا  حيث ع
على يد القــوّات الحكوميّة 
والمليشــيات المرافقــة لهــا 
وتنظيــم داعــش، بحســب 
مــا ترصــده المنظمــات 
ــد  ــة، وق ــة والمحليّ الدوليّ
عــرف العراق هــذه الحالة 
بوصفهــا ظاهرة بعد عام 
2003 ثــمّ بلــوغ ذروتهــا 
بارتفــاع الأعــداد بشــكل 
غــر مســبوق بعــد الفتنة 

2006م  عــام  الطائفيّــة 
ــيات  ــت المليش ــث قام حي
بتكوين مجاميع مســلحة 
ــف والقتل  ــا الخط مهمته
بدوافــع  الهويّــة  عــى 
وثّقت  وقد  بحتة،  طائفيّة 
الدّوليّة للمفقودين  اللجنة 
منذ عام 2003م وإلى اليوم 
ألفًا إلى مليون  ما بين 250 
مغيب، وأكد المركز العراقي 
وجــود أرقامــا لبعــض 
المناطــق والمحافظات التي 
تعرضــت إلى هجــوم مــن 
قبــل الميليشــيات والقوات 

محافظات  مثل  الحكومية 
ــن  الدي ــاح  ــار وص الأنب
ونينــوى سُــجّل فيها أكثر 
ألــف مغيــب  مــن 23000 
خــال ســنتين فقــط، ولا 
يُعلــم مصيرهم على الرغم 
مــن وجــود الفيديوهــات 
أنّ  ــد  ــي تؤك الت ــور  والص
المليشــيات الولائيــة هــي 
بخطفهــم  قامــت  مــن 
وتغييبهــم لأســباب كثيرة 
ــر  ــام والتغي ــا الانتق منه
ــة  ــرافي والطائفي الديموغ

ــزاز المالي. والابت

ميليشيا العصائب تخطف وتعذب 
مواطنين من جرف الصخر

تفاقم أوضاع النازحين العراقيين

إيران تتسبب بجفاف الأراضي 
والبساتين العراقية

جرف الصخر 
قاعدة للحرس الثوري الإيراني

     وثقــت المنظمــات الحقوقيــة 
عمليــة قتــل خــارج القانــون بحــق 
المدني )ســعد صباح هاشــم ضاحي 
الجنابــي( بعــد اختطافــه وتعذيبــه 
الحامية  مع )7( أشخاص من قرية 
التابعة لمنطقة جرف الصخر شــمال 
مدينة بابل على يد ميليشيا عصائب 
أهــل الحق،  وأكد أهــل المنطقة بأن 
عمليات الاختطاف مستمرة وتتكرر 

النازحــون في العــراق      يعانــي 
ويتعرضــون  شــديدة،  معانــاة 
لممارســات طائفيــة ممنهجة، حيث 
قــررت حكومة بغــداد إغلاق جميع 
ــع  ــن ودون وض النازح ــات  مخيم
خطط مدروســة لعودتهم أو تأمين 
مناطقهم وبنائهــا، وهو ما أدى إلى 
معانــاة كبــرة لهم، فبعــد نزوحهم 
مــن مناطقهــم أجبروا عــى العودة 
إليهــا قــرا ثــم هجــروا منهــا إلى 

مناطــق أخرى.
ــية  ــزاب السياس ــتغل الأح وتس
الفاســدة ملــف النازحــن لمصالحها 
السياســية ومطامعهــا الانتخابيــة، 
ــب  ــو مطل ــم ه ــة بعودته فالمطالب
إنســاني ولا شــك في ذلــك ويســعى 
إليــه الجميع، ولكــن يجب أن تكون 
عودتهــم إلى مــكان أفضــل مــن 

     ضربــت موجــة جفاف حادة 
أكثر مــن 3500 دونما من بســاتين 
التــي تنتــج 60 نوعــاً مــن  النخيــل 
التمــور النــادرة في ناحيتــي »منــدلي 
وقزانيــة« كبرى المــدن الحدودية في 

ــة أن  ــادر حكومي ــدت مص     أك
منطقــة جــرف الصخــر تحولــت إلى 
ــم  ــخ وت ــع الصواري ــل لتصني معام
تحــول المنطقــة بالكاملــة إلى قاعــدة 
عســكرية تديرهــا ميليشــيات حزب 
التابعة لقوات الحــرس الثوري  اللــه 
الإيرانــي، وتــم فيهــا بنــاء معتقلات 
سريــة وأنفــاق تحــت الأرض وتجبر 
ميليشيا حزب الله المعتقلين في جرف 
الصخر عــى الزراعة في هذه الأرض، 
حيــث أصبحت منطقة جرف الصخر 
مــزارع للمخدرات ويتم توزيعها على 

في شــهر محرم  من كل عام بدوافع 
ــرف  ــة )ج ــم ناحي ــة، وتض طائفي
الصخــر( شــمالي محافظــة )بابــل( 
ــا  ــرف عليه ــكرية ي ــدة عس قاع
الحــرس الثوري الإيراني وســجونًا 
سريــة ومقابر جماعيــة، فضلً عن 
ــطة الاقتصادية غير الشرعية  الأنش
لتمويــل الميليشــيات، وممــرًا لنقــل 

إليها. ــلحة الإيرانية  الأس

مخيماتهــم وتوفــر العيــش الكريم 
ــى  ــات والبن ــر الخدم ــم وتوف له
ــزاز  ابت ــن  ــم م ــة، وحمايته التحتي
ــة،  ــوات الحكومي ــيات والق الميليش
وإرجاع أراضيهم المغتصبة وبيوتهم 
التي تحولت إلى مكاتب ميليشياوية.

ــر  ــم أكث ــن معاناته ــا زاد م وم
هــو جائحــة كورونــا حيــث قامت 
الأمــم المتحدة والبنــك الدولي بإجراء 
اســتطلاع حــول أوضــاع النازحــن 
في العالــم ومن بينهم العــراق، وأكد 
الاســتطلاع عــى أن النازحين قسرا 
التداعيــات الاجتماعية  يعانون مــن 
والاقتصاديــة الخطــرة لجائحــة 
ــم  ــت حركته ــي أعاق الت ــا  كورون
وتســبب بنقص في الرعاية الصحية 
وإغلاق المدارس، دون توفير الحلول 

ــل الحكومة. من قب

محافظــة ديــالى؛ بعد تحويــل إيران 
لمجــاري الروافــد المائيــة المشــركة 
لتعــود إلى أراضيهــا في تعــد صــارخ 
وانتهــاك للقوانين الدوليــة الخاصة 
بالحقوق المائية المشتركة بين الدول.

محافظــات العراقيــة ودول الجــوار 
وتعتــر مصــدر مــالي قــوي للحرس 

الثوري.
القاعــدة  إن  المصــادر  وقالــت 
تســتخدم لتدريــب عنــاصر مواليــة 
الخليج لاستخدامهم  دول  لإيران من 
في مشروعهــا التوســعي في المنطقــة، 
وقد استخدمت منطقة جرف الصخر 
ــراق  ــل الع ــخ داخ ــاق صواري لإط
العراق وأشهرها كان ضرب  وخارج 
منشآت النفط السعودية. ولم تتمكن 
أي قــوة حكومية مــن الدخول إليها. 

المهجرون العراقيون
بين رحلة الموت وفقدان الإثباتات الشخصية

إرهاب ميليشيا حزب العمال الكردستاني

يتسبب بتهجير 300 قرية في شمال العراق

     يواجــه أكثــر من 1000 مهاجر 
عراقــي معانــاة كبــر في معســكرات 
ــروف  ــط ظ ــي وس الليتوان ــش  الجي
ــرت  ــدا، وانت ــة ج ــية صعب معيش
التواصــل  مواقــع  عــى  مقاطــع 
الاجتماعــي توضح حجم المعاناة التي 
يعانيهــا أشــخاص هربــوا مــن العنف 

في الحفــاظ عــى حياتهم.
وفي شــهادة لبعــض من نجــوا من 
الموت بسبب الهجرة قالوا بأنهم مروا 
بأوضــاع  مأســاوية وأنهــم واجهــوا 
معانــاة شــديدة وتعرضوا لاســتغلال 
المهربــن، وقــد قتل الكثــر منهم غرقا 
واعتــداء من قبــل القوات العســكرية 

الحكومــي في العــراق بقــوارب المــوت 
ــي  الت ــع  ــرت المقاط ــا، وأظه إلى أورب
انتشرت تصادم مئات الأشــخاص مع 
قوات الجيش الليتواني، وشددت أوربا 
حراســة حدودها مع بلاروسيا لتمنع 
دخول حوالي أربعة آلاف شخص الذين 
يحلمون بالوصول إلى دول تســاعدهم 

التــي تقــوم بضربهم بقــوة لتجبرهم 
عــى الرجوع، ولن نــرى أي تدخل من 
قبــل حكومة بغــداد التي هــي غارقة 
في فســادها وظلمها للشــعب العراقي 
الذي اختار هجرة الموت على العيش في 
الجحيم الــذي تشرف عليه الحكومات 

وميليشــياتها في العراق. 

        رصــدت لجنــة حقــوق 
الإنســان في الميثــاق الوطنــي 
ــاة في  ــة وف ــي )18( حال العراق
الســجون الحكومية خلال شهر 
أن  اللجنة  المنصرم، ورصدت  آب 
نتيجــة الوفايــات كانــت ما بين 
تعذيــب وبــن انتشــار الأمراض 
والإهمال الطبي للمعتقلين الذين 
يعيشــون أوضاعا مأســاوية في 

الســجون الحكومية، وأمام هذا 
العــدد الكبير من حــالات الوفاة 
في الســجون تستمر الحكومة في 
صمتها المخزي والذي يشــر إلى 
تواطؤها مــع العناصر المجرمة 
والميليشــياوية داخــل الســجون 
التــي تمــارس التعذيــب وقتــل 
المعتقلــن مــن خــال الإهمــال 

الطبي.

ــي  ــن ف ــاة لمعقتلي ترصــد 18 وف
الســجون الحكوميــة في شــهر آب

لجنة حقوق الإنسان في الميثاق

      أكــدت مصــادر عســكرية 
نزوح أكثر من 300 قرية في محافظة 
دهوك شــمال العراق بســبب سيطرة 
ميليشــيا حــزب العمال الكردســتاني 
على هــذه المناطق، وتغاضي الحكومة 
الحاليــة عن ممارســات حزب العمال 
الإرهابيــة وانتهاكاتها ضد المواطنين 
ــى أرضى  ــيطرتها ع ــن، وس العراقي
عراقيــة لاســتخدامها بشــن هجمات 
إرهابيــة ضــد الدولــة التركيــة؛ وهو 

مــا أدى إلى نــزوح 300 قريــة عراقية 
وتهجير أهلها خلال الســنوات الثلاثة 
الأخــرة، واســتخدام بعــض المدنيــن 
كــدروع بشرية مثلمــا حصل في قرى 
)سوران، وزاخو، والزاب، والعمادية، 

حفتانــن، وغيرها( 
العمــال  حــزب  ويحظىــى 
ــن  ــم م ــي بدع ــتاني الإرهاب الكردس
ميليشــيا الحشد الشــعبي حيث توفر 
ميليشيا الحشــد تسهيل دخول حزب 

العمــال في المناطــق التــي يســيطرون 
. عليها

في  المســؤولين  بعــض  وأكــد 
ــيا حزب  محافظة نينوى، بأن ميليش
العمــال الكردســتاني اســتولت عــى 
منــازل تعــود لنازحــن في المحافظــة 
واتخذتهــا مقرات لها، بمســاعدة من 

ميليشــيا الحشــد الشــعبي
وقال قائممقام مدينة ســنجار إن 
ميليشيا الحزب تقوم بخطف الشباب 

والمراهقــن مــن القــرى لتجنيدهــم، 
ناهيك عن فرض الإتاوات على المدنيين 

بالقــوة في قرى دهوك وأربيل.
الســلطات  الأهــالي  ويحمــل 
الحكومية مســؤولية مــا يجري لهم 
من عنف وانتهاكات من قبل ميليشيا 
حــزب العمال في القــرى ونشر الرعب 
بين المدنيين، مؤكدين على أن مسؤولة 
طرد ميليشــيا حــزب العمال وضمان 
سلامة المواطنين وممتلكاتهم هي من 

ــلطات الحكومية. واجب الس
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بقلم : وليد الزبيديبقلم : وليد الزبيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي()عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

تميّز الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر المقبل عن سابقاتها بظاهرة توظيف المال السياسي 
والاستقطاب الطائفي وتغول سلاح الميليشيات بالمجتمع وتدوير نفس الوجوه وشراء بطاقات الناخبين وتحديد أسعارها تزامن 

مع توظيف الإعلام في مشهد ينذر بإمكانية تزوير نتائجها مبكرا.

من يطلع على إحصائيات اللاجئين والمهاجرين والنازحين العراقيين يندهش ويكاد لا يصدق ما يقرأ ويسمع، فالأعداد بالملايين 
من جميع شرائح المواطنين العمرية والعرقية والطائفية التي جلبها معهم الغزاة. 

مدن شُطبت من السجلات والخرائط في سابقة لم تحصل أبدًا في العالم ومن قرروا ذلك مستمرون في نهجهم ويقضمون 
مدناً وبلدات أخر في عملية ممنهجة وخطة مدروسة هدفها تغيير ديموغرافي مقيت وغايتها تحطيم العراق الذي يخشاه 

الحدود المعينين تحت مسمى حكومات.عرافو الخرافات وعرابو الكانتونات والذين ينفذون الأوامر القادمة من خلف 

عندما تتحول الانتخابات 
إلى وصفة للفوضى وتكريس نظام المحاصصة الطائفية

بقلم : أ. أحمد صبريبقلم : أ. أحمد صبري

بقلم : مكي النزالبقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي()عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

وعــى الرغــم مــن انشــغال القائمين 
عــى الحكم بالعــراق في البحث عن وجوه 
جديدة في المشهد السياسي خلال انتخابات 
ــا  ــا مقدم ــا ونزاهته ــكوك بصدقيته مش
الــرأي العام بأن  يســعى هؤلاء إلى إيهــام 
مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد انفراجا 
سياســيا إلا أن حالــة الغليــان وتصاعــد 
الرفض الشــعبي لأداء الطبقة السياســية 
تشــر إلى أن العــراق مقبل مرة أخرى بعد 
أي انتخابــات على الفوضى وتكريس حالة 
التشــظي عبر نظــام المحاصصة الطائفية 
الــذي أصبحت ســمة الحياة السياســية في 

العراق.
والخيبــات  النكبــات  سلســلة  إن 
والكوارث التي عاشــها العراق منذ غزوه 
واحتلاله تزامن مع إخفاق وفشل الطبقة 
السياســية في إيجاد الحلول لها ما يتطلب 

جهــدا وطنيــا جامعــا عابرا للاســتقطاب 
التداعي  الطائفــي والعرقــي لوقف حالــة 
والانهيــارات لإنقــاذ العــراق مــن النظام 

الســياسي ومنظومتــه الطائفية.
إن أزمــات العراق وكوارثه هي وليدة 
العملية السياســية التي وضعت العراق في 
خانــق المحاصصــة الطائفيــة، الأمر الذي 
تســبب في فشــل جميع محــاولات التغيير 
الحقيقــي رغم تطلعــات الغالبية العظمى 
ــاح  ــر والإص ــن إلى التغي ــن العراقي م

المنشودين.
ومخلفــات  تداعيــات  معالجــة  إن 
المرحلــة الماضيــة تتطلــب جهــدا جماعيــا 
لوقــف تأثيراتهــا عــى مســتقبل العــراق 
ووحــدة مكوناته بعــد أن وصلت العملية 
ــر  ــدود، الأم ــق مس ــية إلى طري السياس
الــذي يســاعد ويدعم جهــود الخيرين من 
أبنــاء العــراق لإســقاط النظام الســياسي 

ــة. ــه الطائفي ومنظومت
واســتنادا إلى ما تقدم فــإن العراقيين 
الذيــن خــروا نتائــج الانتخابــات الماضية 
ــا لا  ــرى فيه ــذي ج ال ــر  ــدار التزوي ومق
يعولــون على هــذه النتائج التــي أصبحت 
معروفــة للجميــع التــي أدت إلى تكريــس 
حــال الانقســام الطائفي باتــوا يتطلعون 
إلى اقتــاع النظــام الســياسي ومنظومتــه 
الطائفيــة الــذي يوفــر الغطــاء الســياسي 
لهــا عــر مفوضيــة الانتخابــات وســعي 

الميليشــيات لتزويــر الانتخابــات المقبلــة.
إذا نحــن أمام مشــهد ســياسي يتكرر 
بعــد كل انتخابات وتتحــول إلى صراع بين 
أحزاب السلطة إلى كسر العظم الأمر الذي 
يتطلــب مقاطعــة شــعبية ترفــع الغطــاء 
عن هذه الممارســة التي ستقود العراق إلى 
كارثــة حقيقية تكرس نظــام المحاصصة 

الطائفية.
ولهذا الســبب ســوف تطرح مقاطعة 
مؤيديــه وحلفائه للانتخابــات على الفور 
تســاؤلات بشــأن نزاهتها، ولا ســيما أنه 
مــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلى انخفاض 

كبير في عــدد الناخبين.

ديموقراطية العبث

اللاجئــون هــم أبنــاء البلــد 
ــاء  الأصــاء مــن علمــاء وأطب
وتجار وفنيون وعمال بســطاء 
حزموا ما خف حمله واختاروا 
مكانًا في أرض الله يؤويهم وهم 
يبحثــون عن الأمن الذي فقدوه 
ــجلات  ــا في س ــوا أرقامً ليكون
اللجــوء أو أشــباحًا في مخيمات 
النزوح وهــم يدركون في جميع 
الأحــوال أنهــم ســيواجهون 
ــذور  ــون الج ــول ويضيع المجه
ويتعرضــون لتهديــدات التغيير 
الثقــافي والاجتماعي وأن أجيال 
ــارات  ــتذوب في تي ــم س أبنائه
ــدان غريبــة  هــذا التغيــر في بل
تســتقطبهم ليكونــوا أدوات في 

البنــاء والتقــدم والخدمات.
وقد يتســاءل مــن لا يعرف 
مجريــات الأمــور: لمــاذا يهاجر 
العراقيــون من بلــد عمره آلاف 
الســنين وفي أرضه من الخيرات 
مــا لا يعــد ولا يحــى ويجري 
فيــه نهــران عظيمــان والأهــم 
مــن ذلــك كلــه أبنــاء هــذا البلد 

المعروفــون بذكائهــم وجدهــم 
واجتهادهــم عــى مــر العصور 

والأزمان؟
غايــات  أهــم  إحــدى  إن 
الاحتــال البغيض ومن جنّدهم 
لتنفيــذ مشــاريعه القــذرة هي 
ــن  ــه م ــي تمكن الت ــوضى  الف

الإمســاك بعنق العــراق والعبث 
بمقدراتــه ومصــره، وإن أهــم 
ــو  ــوضى ه ــذه الف ــل في ه عام
فقــدان الأمــن يليــه الشــحة في 
الأرزاق وهمــا عامــان يدفعان 
عــن  التفتيــش  إلى  المواطــن 
مــكان آخر للعيــش مهما كانت 

التبعــات.
الاحتــال  وعــد  لقــد 
ــم  ــب له ــه جل ــة ولكن بالحري
العبوديــة التي يمكــن تصنيفها 
إلى طبقــات فهنالــك العبيــد ثــم 
عبيــد العبيــد ثــم عبيــد عبيــد 
العبيــد ثــم تأتي الطبقــة الأكبر 
وهــي طبقــة المواطنــن الذيــن 
يعانــون الأمرّيــن من الســالف 
ذكرهــم حتى يصل بهــم الحال 
إلى اليأس الذي يقودهم للهجرة 
إلى بلــدان أجنبيــة أو النزوح إلى 
مــدن أخــرى. أما مــن تراهم في 
المخيمــات فهم مــن أجُبروا على 
ترك منازلهــم ومدنهم وقراهم 
ليعيشوا هم وعائلاتهم في خيام 
ــة  البنــى التحتي ــة عديمــة  بالي

تكــون مشــاريع لفســاد مهول 
يقــوده كبــار موظفــي الدولــة 
ليثــروا عــى حســاب البائســن 

. مين لمعد ا
الاحتــال  وعــد  ولقــد 
ــب إلا  ــم يجل ــه ل ــاء لكن بالرخ

والشــقاء. البــؤس 
الاحتــال  وعــد  ولقــد 
ــب  ــه جل ــة لكن بالديموقراطي
الدكتاتوريــة الانشــطارية التي 
ســلطت المئات مــن الطغاة على 
النــاس وهــؤلاء الطغاة  رقــاب 
يقــودون مئــات الآلاف مــن 
الطغاة الصغار الذين يســومون 
العراقيين سوء العذاب ويهددون 
حيواتهــم ويســاومونهم عــى 

أرزاقهم.
الملايين  أذاقت  ديموقراطية 
من العراقيين الموت قتلً وعذاب 
التهجــر  ولوعــة  الســجون 
القــري  التغييــب  وجرائــم 
والتجويع واغتيال من يطالبون 

بالحقوق.
المقابــر  ديموقراطيــة 
الجماعيــة والدفــن تحــت ركام 
اللــه من  المنــازل في بلــد أعفــاه 

ــزلازل. ــن وال البراك
ديموقراطيــة ســجون أبــو 
غريب والحوت والمطار والتاجي 
وما يحصل فيهــا من تصفيات 
جسدية لسجناء فاقدي الحيلة.
تدمــر  ديموقراطيــة 
ــطب  ــل وش ــة والموص الفلوج
جرف الصخر ويثرب وعزيز بلد 
والآن الطارمية وربما العامرية 

والقائمــة تطــول.
والقائمة تطول.

قوالب » الديمقراطية«

 وجرائمها

»الديمقراطيــة«  لـــ  الترويــج  حمــات 
لــم تتوقف منــذ أزمنة غابــرة، لكن ازدادت 
الــدول  هــذه الوتــرة مــع زيــادة أطمــاع 
الكــرى بثــروات الشــعوب الأخــرى، وإذا 
حققــت بريطانيــا ســبقًا على هــذا الصعيد 
نظــرًا لحملات غزوها الدول واســتعمارها 
ــات  ــول الولاي ــإن دخ ــا، ف ــب ثرواته ونه
المتحــدة عــى هــذا الخــط قــد بــدأ منــذ ما 
ينيــف عن قرن وبضعة عقــود، وقد أعطى 
وجهــا آخــر لعمليــات الترويج والتســويق 
التــي تواصلت بوتائر متصاعــدة، فقد كان 
عامــل ظهــور النفــط في الــرق الأوســط 
منذ عشرينــات وثلاثينات القــرن العشرين 
محفــزًا لإدارات البيــت الأبيض للتوســع في 
الحديــث عــن »الديمقراطيــة« والعمل على 
تغذية الشــعوب على الكثــر من مضامينها 
الشعارية الفارغة، وجاءت ما أطلق عليه بـ 
»الحرب الباردة« في بداية النصف الثاني من 
القــرن العشرين لتحفز المؤسســات الكبيرة 
في الولايــات المتحــدة وفي مختلــف المجــالات 

ــذا الأمر. ــويق له للتس
»الديمقراطيــة«  مســمى  وتحــت 
وأخواتها، قسّمت الدول المنتصرة في الحرب 
الثانيــة ألمانيــا إلى دولتــن »ألمانيــا  العالميــة 
الغربيــة وألمانيا الديمقراطية«، وكانت هذه 
الخطوة »الديمقراطية« قد تسببت بكوارث 
اجتماعيــة وأخلاقية للشــعب الألماني طيلة 
خمســة عقــود لحــن انهيار خــط برلين في 
العام 1989، وتحت ذات المسمى تم تقسيم 
كوريــا التــي مــا زالــت تئــن تحــت جروح 
»الديمقراطيــة« وقبل ثــورة الفيتكونج تم 
تقســيم فيتنام أيضا، لكن انتصار المقاومة 
ــل  ــه أفش ــوشي من ــادة ه ــة بقي الفيتنامي
التقســيم وإعاد الوحدة للشعب الفيتنامي.

ــل  ــرون أن القناب ــرف الكث ــد لا يع ق
ناغازاكــي  قصفــت  عندمــا  الأميركيــة 
وهيروشــيما قبيــل انتهــاء الحــرب العالمية 
الآلاف  مئــات  وســقط  1945م،  الثانيــة 
مــن القتــى والمصابــن قــد وضعتــه الآلــة 

الدعائيــة الأميركية تحت مســمى الوصول 
إلى »الديمقراطيــة« وأن إنهــاء الحرب حتى 
لــو حصــل بتلــك البشــاعة والإجــرام فإنه 
يســر وفق المنهج والمســار »الديمقراطي« 
الأميركــي بصــورة عامــة والغربي بشــكل 

عام.
ــا  ــا وحياتن ــن أعينن ــدًا ع ــس بعي لي
الممارسات التي أطلقت عليها أميركا مسمى 
ــويقها  ــى تس ــت ع ــة« وعمل »الديمقراطي
والترويــج لها، لكنهــا في حقيقة الأمر ليس 
بأكثــر من جرائــم متعددة الأشــكال، وقبل 
ــكلها  ــة« بش ــب »الديمقراطي ــيء قوال مج
وصياغاتها المعروفة للعراقيين بعد الغزو في 
العام 2003م، فقد ارتكبت الولايات المتحدة 
مجــازر وســجلت الكثير مــن الجرائم بحق 
العراقيــن، ومن أبرز ما تحتفظ به الذاكرة 
العراقيــة قتــل وحــرق أكثــر مــن أربعمائة 
شــيخ وامرأة وطفل في ملجأ العامرية فجر 
الثالــث عشر من شــباط – فبرايــر في العام 
1991م، وفي زمــن الرئيــس الأميركــي بيــل 
كلينتــون وخلال ما أســموه بحــرب »ثعلب 
الصحــراء« في شــهر كانــون أول مــن العام 
1998م قتلــت الصواريــخ الأميركية الكثير 
مــن العراقيــن داخــل بيوتهــم ومــن بــن 
ضحايــا »الديمقراطية« الأميركيــة الفنانة 
الله وغيرها  العراقيــة ليلى العطار رحمهــا 

الكثير.
تنــى  أن  يمكــن  لا  بالتأكيــد 
الشــعوب الجرائــم المرتكبــة بحقها باســم 
»الديمقراطيــة« ويمكــن القــول إن مئــات 
الآلاف مــن الجرائــم قــد ارتكبــت في العراق 
ومازالــت تحــت هــذا المســمى، وســجلات 
الإجرام الأميركــي وأدواته في العراق تظهر 
الوجه البشــع لهذه التســمية التــي تديرها 
أمــركا وتدمر الدول وتهجر الملايين وتمنح 
ثــروات البلــد لأدواتهــا في مختلــف مفاصل 

الســلطة في البــاد.

إن سلسلة النكبات 
والخيبات والكوارث 
التي عاشها العراق 
منذ غزوه واحتلاله 

تزامن مع إخفاق 
وفشل الطبقة 
السياسية في 

إيجاد الحلول لها 
ما يتطلب جهدا 

وطنيا جامعا 
عابرا للاستقطاب 

الطائفي 
والعرقي لوقف 

حالة التداعي 
والانهيارات 

لإنقاذ العراق من 
النظام السياسي 

ومنظومته 
الطائفية.

تحديات المرأة العراقية في الحصول على عمل

في ظل ما تشــهده الســاحة العراقية من أزمات 
عدة. تعاني المرأة العراقية أشــد المعاناة الاقتصادية 
وخاصــة في الحصــول عــى فرصــة عمل كــي تلبي 

حاجات المعيشــة لها ولمن تعيل.
تقول ريم نايف )٢٧ســنة(: لقــد طرقت أبواب 
عديــدة لأحصل على أي عمــل علما أني حاصلة على 
شــهادة جامعيــة ومنهــا ذهبــت إلى روضــة أطفال 
وعندما رحبت المديرة وجلســت لتحدثني عن العمل 
فجــأة رن هاتفها وقاطعــت كلامنا وقالت أنتِ من 
طــرف الحجــي؟  قلت لا فــردت علّي )آســفه عيني 

ــه تجي(..  الحجي موصينا بوحدة هس
هــذه إحــدى الظواهــر الســائدة في العــراق لا 
تســتطيع المرأة أيا كانــت تحصيلها الدراسي خوض 
منافسة أو مقابلة لعمل إلا بوجود )واسطة( خلف 

الكواليس 
تقــول ســلمى محمــد: زوجي متــوفى ولا معيل 
لأطفالي الأربعة إلا الله ثم أنا. ولقد بحثت كثيرا عن 

عمل شريف يقي أطفالي من الجوع والعوز، وكثيرا 
منهــم عندمــا يعلمون أني أرملة يبــدأ بطلب أعمال 

العمل. مقابل  أخلاقية  غير 
وتقــول د. منى رافد: ذهبــت للمقابلة في إحدى 
الجامعــات العراقيــة كي أحصل عــى عقد تدريسي 
في جامعتهــم فقــال لي العميــد هندامــك لا يناســب 
جامعتنا قلت له شهادتي دكتوراه كيمياء ما علاقة 

الهنــدام علما أني ارتــدي العباءة العراقية.
ــار  ــى المعي ــة ع ــواهد الحي ــض الش ــذه بع ه
الوظيفــي في القطاعين الحكومــي والخاص للمرأة 
العراقية. كثير منهن يواجهن عقبات الحصول على 

عمــل لأنها بحاجــة للعمل. 
فضلا عن ذلك المرأة مهمشــة في العمل الإداري، 
لا نــرى للوجود النســائي في إدارة العمل.. حتى تلك 
الــوزارات التــي توظف نســبة كبيرة من النســاء لا 
ــول إلى  ــن الوص ــن م ــرورة بتمكينه ــوم بال تق

مناصب اتخاذ القرارات أو المواقع الإدارية، فنســبة 
توظيف النساء في قطاع التعليم تتجاوز الـ 55% من 
إجمــالي موظفــي الوزارة، لم تنعكــس على تقلدهن 
مناصــب مثل رئيــس الجامعة أو عميــد الكلية، أما 
التربية نسبة مديرات المدارس تقارب الـ 30% مقابل 
70% من المديرين الذكور. ما هو السبب وراء تغيب 

النســاء عن مواقع القرار؟
 ربمــا نظــرة المجتمع للمرأة، دفعــت إلى تحديد 
لائحــة مهــن ووظائف معينــة للنســاء أو مجالات 
عمــل محــددة وضيقة فيمــا المهن للرجال واســعة 

ومتنوعة. 
 وكذلــك غيــاب المــرأة عــن المراكــز القياديــة 
لــه تأثــر كبير عــى فرص تمكــن حصول النســاء 
وإدخالهن في ســوق العمل، وهي مشكلة تحتاج إلى 
معالجــة جذرية لأنها تعطــل طاقات عظيمة يمكن 

لهــا أن تســاهم في خلق عــراق جديد.

بقلم :مسار العلي
)كاتبة وباحثة اجتماعية(

)أنتِ من طرف الحجي(
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لقاء العدد مع الشيخ لطيف السعيدي
 )باحث عراقي مستقل(

»إن مقتدى الصدر يدرك أنه مطلوب عراقيًا وبرقبته دماء أكثر من 60 ألف مدني عراقي بريء، وقد 
نفُذت بأوامره الكثير من التفجيرات في عموم العراق، خاصة في بغداد والمنطقة الغربية؛ وهذا ما 

دفع أن يبحث على مَن يخلصه من الوحل الذي وقع به بحقده وجهله وحماقته«

»أمريكا جَلبت لحكم 
العراق وحوشًا بثوب 
بشري، في قلوبهم 

غل عنصري عقائدي 
دفين على شعب 

العراق، وخاصة المدن 
الغربية العتيدة، 

حيث فيها إرث وثقل 
إسلامي منشود. لهذا 

لا أستبعد تواطؤ 
بعض دول الإقليم مع 
الأمريكان والصهاينة 

وإيران«

يحاول مقتدى الصدر ركوب موجة مقاطعة الانتخابات 
لأغراض سياسية في محاولة لابتزاز شركائه بالحكم، 

كيف؟

مقتدى الصدر لا يختلف عن عصابات الإرهاب التي قدمها العدو الإيراني 
كظهير وداعم للغزاة منذ 2003م انتقامًا لحقد دفين قديم جديد على العراق 

وطمعًا في السيطرة، وكمكافئة للدول التي عملت على وصول نظامهم 
الصفوي لحكم إيران 1979م، ومساعدتهم على حساب الأحزاب والحركات 

الإيرانية الوطنية، التي قاومت نظام الشاه لعقود قبل أن يتمرد )الملالي عام 
1963 م( عليه بزعامة الخميني بدوافع خارجية بعد إجهاض ثورة مصدق 

1953م

الميثاق| بماذا تعزو رهان البعض على نتائج 
الانتخابــات رغــم خيبة أمل العراقيــن بالطبقة 
السياســية التــي انتجتهــا الانتخابــات الماضية؟
الســعيدي| الذين جلبهــم الغزاة الأمريكان 
ومــن التحق بهم من مهمشــن جهلة محرومي 
المال والجاه، هم مَن يُراهن ويَدع إلى ما يســمى 
بالانتخابــات، ظنــا منهم أن يحصلــوا على صيد 
يرجونــه من إطالة عمر الاحتلال والغزاة في ظل 
فوضى الميليشــيات الطائفية واضطراب الشارع 
العراقي وسخطه وحزنه على ما يجري في العراق.
ــود  ــره أس ــدرك أن مص ــؤلاء ي ــض ه بع
مخــز ولا يســتطيع الهــروب منــه، لأنهــم 
مكبلــون بدمــاء وإرهــاب وفســاد ودمــار 
حتــى  تســتقبلهم  دولــة  توجــد  ولا  بلــد، 
البعيديــن. أو  القريبــن  أســيادهم  مــن 
أمــا الآخرون فهــم يحكمون العراق باســم 
الطائفــة الشــيعية، وبحمايــة جيــوش الغــزاة 
يســوقهم حقد وضغينة تملأ قلوبهم وأنفسهم 
الشريــرة، معتقديــن بجهلهــم أن الوضــع لــن 
رَتِهِمْ يَعْمَهُونَ(( إنَِّهُمْ لفَِي سَــكْ يتغير. ))لعََمْرُكَ 
الانتخابــات باختصــار قشــة يتمســك بهــا 
الغــزاة والمحتلــون، فيســخرون لها الميليشــيات 
لإطالــة  الســماسرة،  والمرتزقــة  الطائفيــة 
ــه  ــب ثروات ــا في نه ــراق طمع ــم في الع بقائه
وللإجهــاز على ما تبقى فيه مــن قدرات حيوية 
وطاقــات بشريــة، لئــا يســتفيد منها الشــعب 
وقيادتــه الوطنيــة القادمــة قريبــا بــإذن اللــه.
ومســألة عــزوف الشــعب عــن الانتخابات 
لا يختلــف عــن اســتمرار التظاهــرات والدمــاء 
التــي تجري يوميا والتفجــرات المتواصلة، كلها 
أمــور تجاوزتهــا الــدول الكبرى المســيطرة على 
إليهــا،  التــي لا يهمهــا شيء ولا تنظــر  العالــم، 
وكنتيجة لذلك فلا قيمة لها في أروقة المؤسسات 
الدوليــة المعطلــة أساسًــا منذ نشــأتها 1945م، 
ولا تعمــل إلّ بأوامر الكبار عنــد حاجتهم، التي 
يبحثــون عنهــا في مأســاة الضعفــاء؛ لذلك يجب 
العمــل بقوة على اســتنهاض الهمــم في صفوف 
الشــعب وتفعيــل المقاومــة قبــل فــوات الأوان.

الميثــاق| يحــاول مقتــدى الصــدر ركــوب 
موجة مقاطعــة الانتخابات لأغراض سياســية 
في محاولــة لابتــزاز شركائــه بالحكــم، كيــف؟
الســعيدي| مقتــدى الصــدر لا يختلــف عن 
التــي قدمها العــدو الإيراني  عصابــات الإرهاب 
ــا  ــذ 2003م انتقامً كظهــر وداعــم للغــزاة من
لحقــد دفــن قديــم جديــد عــى العــراق وطمعًا 
التــي عملــت  في الســيطرة، وكمكافئــة للــدول 
عــى وصــول نظامهــم الصفــوي لحكــم إيــران 
1979م، ومســاعدتهم عــى حســاب الأحــزاب 
التــي قاومــت  والحــركات الإيرانيــة الوطنيــة، 
نظــام الشــاه لعقود قبــل أن يتمــرد )الملالي عام 
1963 م( عليــه بزعامــة الخمينــي بدوافــع 
خارجيــة بعــد إجهاض ثــورة مصــدق 1953م.
ضعيفــة  حلقــة  فهــو  مقتــدى  أمــا 
منهــا: كثــرة  لأســباب  بإيــران  ترتبــط 
قتــل مجيد الخوئي رجــل الغزاة الأول الذي 
يشــار إليــه بالبنــان بحكــم مرجعية والــده أبو 
القاســم الخوئــي وشــهرته التــي فاقت شــهرة 
محســن الحكيــم )وراء الأكمــة مــا وراءهــا(. 
وكمــا تعلم منذ عدة ســنين لمــع نجم جواد 
بــن تقــي الخوئي العــدو اللدود لمقتــدى الصدر، 
فأضحــى امبراطــور مال ونفط العــراق، ورافق 
البابا إلى ذي قار )الناصرية( وصلى معه في أور.
يســيطر أبناء الخوئي الأشــقاء الثلاثة على 
مؤسســة الخوئي منذ تأسيســها في لندن أواخر 
تســعينات القــرن المــاضي، اثنــان منهــم قتلا في 
العراق )تقي ومجيد( وخلفهم فيها شــقيقهما 
ــواد  ــا ج أبنائهم ــة  ــي وعضوي ــب الخوئ صاح
بــن تقــي وحيــدر بن مجيــد. المؤسســة في لندن 
معروفة بفروعها وأموالها الوفيرة وارتباطاتها 
المتشــعبة، يزورهــا كبــارُ المســؤولين الدوليــن 
سياســيين ورجــال ديــن وإعلاميــن وغيرهــم.
هــذا مــا يــؤرق مقتــدى الصــدر، المطلــوب 
الخوئــي، فضــاً عــن  دوليــا بــدم مجيــد 
الخــاف العميــق بــن آل الخوئــي وآل الصــدر.
ــه  أن ــدرك  ــدر ي ــدى الص ــإن مقت ــك ف كذل

مطلــوب عراقيًــا وبرقبتــه دمــاء أكثــر مــن 60 
ألــف مدنــي عراقي بــريء، وقد نُفــذت بأوامره 
ــراق،  ــوم الع ــرات في عم ــن التفج ــر م الكث
خاصــة في بغــداد والمنطقــة الغربيــة.؛ وهــذا ما 
دفــع أن يبحــث عــى مَــن يخلصــه مــن الوحــل 
ــه. ــه وحماقت ــده وجهل ــه بحق ــع ب ــذي وق ال
الثــوري الإيرانــي بدعــم  فتدخّــل الحــرس 
صهيونــي ودولي بصــورة غير مباشرة ليمســك 
بخيوط اللعبة بحجة حفظ رأس مقتدى بتأسيس 
جيــش المهدي ليوغل في دماء العراقيين ولتمكين 
مقتدى من السيطرة على برلمان الغزاة ونهب المال 
العام والخاص وتوســع ســلطانه وبذلك أصبح 
مقتــدى وما يملك بيــد الحرس الثوري الإيراني. 
هنــا برز تنافس بــن الغزاة أنفســهم تَبعه 
تنافــس بــن أوســاط المعممــن، مــا دفــع عــي 
السيســتاني لتأسيس الحشــد الشعبي الإرهابي 
ــة  ــة صهيوني ــة وإيراني ــة دولي ــك بمعرف وذل
مفضوحــة. وكنتيجة لما تقــدم فمقتدى ضعيف 
جدًا أمام إيران وتســتثمره دائما كورقة رابحة.

العــراق  في  الحاكمــة  الأطــراف  جميــع 
عــى  يعملــون  وشركاؤه  مقتــدى  ســواء 
والدمــاء  والإرهــاب  الفــوضى  اســتمرار 
ــدود.  ــارج الح ــن خ ــات م ــراب بتوجيه والخ
وسرقــة  الثــروات  نهــب  ليتواصــل 
الأمــوال والأمــاك لإفقــار الشــعب ونــر 
الأميــة والجهــل في صفوفــه، يتبعهــا انتشــار 
ــة في  ــت محرم ــي كان الت ــة  ــدرات والرذيل المخ
ــا. ــل يومي ــل ويحص ــا حص ــذا م ــراق، ه الع

تطبيقا لدعوة كوندوليزا رايس مستشــارة 
الأمــن القومي الأميركي إلى )الفوضى الخلاقة(.
إعلان مقتدى مقاطعة الانتخابات القادمة:

لتســتعمله  إيــران،  مــن  بإشــارة  أولا: 
كورقــة أخــرة تظهرهــا قبــل الانتخابــات أمام 
الغــزاة على أنهــا الأقوى والمســيطرة في العراق.

وثانيا: لتبتز بها عصابات المنطقة الخضراء 
أكثــر كمنظمة بدر وحزب الدعوة والشــيوعيين 
والســنة وغيرهــم، وكذلك تلوح بهــا إلى مراجع 
النجــف والدولــة العميقــة برئاســة محمد رضا 
ألّ يشــقوا عصــا الطاعة،  السيســتاني ورهطه 
لعلمها أن اللوبيات التي تحكم العالم والمخابرات 
الدولية المهمة لها مكاتب مهمة في النجف وبغداد.

وثالثــا: ليظهــر مقتــدى الصــدر أنــه قــوى 
مقاومــة وممانعــة، وبذلك يكســب رضا بعض 
التــي تبحــث عنــه وأمثالــه. القــوى الدوليــة، 

ورابعا: ليُثْبت لجواد الخوئي وحاشــيته أنه 
قوي ولديه ميليشــيات وأموال وعلاقات دولية.

الميثــاق| كلمــا يقــرب موعــد الانتخابات 
تزداد وتيرة استهداف الناشطين من قبل المليشيات 
وسط غياب حكومي؟ من يتحمل هذا الانفلات؟

الســعيدي| استهداف الناشــطين الوطنيين 
الثــور الإيراني  خطــة إيرانية رســمها الحــرس 
بقيــادة الإرهابــي قاســم ســليماني وصادقــت 
عليهــا القيــادة الإيرانية بعلم الغــزاة ورضاهم؛ 
وإلّ بماذا تفسر إذا انطلقت تظاهرة متوســطة 
العــدد ولفترة محدودة، قد لا تتجاوز الأســبوع 
في أحســن الأحــوال في أي دولــة عربيــة، تنــري 
الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها بشــجب واتهــام 
حكومــة ذلــك البلــد بقمــع شــعبه ومنعهم من 
التعبــر عــن إرادتهم؛ في حين تظاهــرات العراق 
»الديمقراطــي« كمــا يزعمون، بــدأت منذ الغزو 
2003م ولا تــزال ومــع ذلــك فلا نســمع ســوى 
كلمات فضفاضة من الأمم المتحدة وأمينها العام 
وممثليهــا في العــراق، وهي تســاوي بين الجلاد 
والضحيــة مرجحة كفت الجــاد الديمقراطي!.

الانفــات  هــذا  يتحمــل  نظــري  في 
الإرهــاب  مليشــيات  وزعمــاء  المرجعيــة 
وعصابــات وســماسرة المنطقــة الخــراء.

كل  الأولى  المســؤولية  يتحمــل  كمــا 
الداعمــن  والغــزاة  المتحــدة  الأمــم  مــن 
أمنيًــا وعســكريًا واســتخباراتيًا وسياســيًا 
ــات  ــذه العصاب ــيًا. )له ــا ودبلوماس واقتصاديً
ــة(. ــيات الطائفي ــة والميليش ــة المتنوع الإرهابي

رئيــس  تصريحــات  رغــم  الميثــاق| 
لحــر  بالســعي  الكاظمــي  الحكومــة 

ــع  ــول بالمجتم ــيات تتغ ــاح إلا أن الميليش الس
ــي؟  ــه الكاظم ــرف أهداف ــر يع ــط خط بمخط
الســعيدي| ســاهمت تظاهــرات العراقيين 
المهاجريــن والمهجريــن حول العالــم وخاصة في 
الدول الكبرى في تغيير الإرهابي عادل عبد المهدي، 
حيــث أجُبر الإعلام العالمي على تبني أخبار ثورة 
تشرين؛ ما جعل برلمانات تلك الدول وحكوماتها 
تحــت ضغط شــعوبها، فســاعد هــذا على تعيين 
الكاظمــي عــى رأس حكومــة الاحتــال كحــل 
توافقي بين دول الغزاة وإيران لتخفيف الضغط 
ولترضية خواطر المتظاهرين والمعتصمين، وهم 
يرجون من ذلك تشــتيت التظاهرات وإخمادها، 
ــادت  ــا ع ــان م ــع إذ سرع ــم ينف ــك ل ــن ذل لك
التظاهــرات وعــاد معهــا الاختطــاف والدمــاء، 
بســبب عدم قدرة الكاظمي على الوفاء بوعوده، 
بــل انتــر القتــل أكثــر في العراق، ولم يســتطع 
حــر الســاح حتــى مــن الفصائــل الصغيرة.

الســبب الأهــم في ذلــك أن المهمــة الدوليــة، 
التــي شُــكلت لأجلهــا ميليشــيات الإرهــاب في 
العــراق بفتوى طائفية، لم تنته، بدليل أن الدعم 
الــدولي والإقليمي للميليشــيات لا يزال متواصل 
لها بزعامة أمريكا تسليحاً وتدريبًا وتمويلً، ما 
يزيد في تغولها على حســاب شعب العراق، فمثلا 
أمريكا تدعم الميليشــيات ســنويًا ب 700 مليون 
دولار عــر حكومات الاحتــال المتعاقبة، فضلً 
عن الدعــم الدولي والإقليمي غــر المنظور؛ علما 
بأن الدعم ليس مالي فقط، بل سياسي ودبلوماسي 
وعســكري كما أشرنــا، وهنا تكمــن الخطورة.

خطــورة  تكمــن  أيــن  الميثــاق| 
الخلافــات بــن قــوى وفعاليــات ثــورة تشرين 
وديمومتهــا؟ صمودهــا  عــى  وانعكاســها 

الســعيدي| اســم ثــورة تشريــن ســيبقى 
مــع الثوار الوطنيين المخلصــن الصادقين رجالا 
ونســاءً، ولكــن الأكثرية ستتشــتت بفعل فاعل 
مدعوم دوليا، ألا وهي الميليشــيات وما يســمى 
التفــات القــوى  بقــوى الأمــن، والأهــم عــدم 
ــم  ــن، وه ــوار تشري ــال إلى ث ــة للاحت المناهض
يحتاجــون إلى قيــادة حكيمــة لتنظيــم أمورهم 
ــك. ــون بذل ــم يصرح ــم، وه وإلى درع يحميه

اليــوم وبعــد تحريــر أفغانســتان الكــرة في 
ملعــب القــوى المناهضــة للاحتــال؛ والحاجــة 
ــا،  ــا وإلحاحً ــر وضوحً ــدرع أكث ــادة وال للقي
ــن في  ــزاة يمك ــض للغ ــل المناه ــأرى أن العم ف
إيــران وأدواتهــا  المقاومــة فهــي الحــل لطــرد 
والصهاينــة  الأمريــكان  الغــزاة  وحماتهــم 
وشركاتهــم الأمنية واســتخباراتهم من العراق.

الميثــاق| كيــف تفــر ســعي بعــض القوى 
الصخــر وأهلهــا  المتاجــرة بمصــر جــرف 
رغــم تحــول هــذه المدينــة الى محميــة إيرانيــة؟

الصخــر«  الســعيدي| منطقــة »جــرف 
أخــذت رمزيــة عالميــة كرمزية الفــاو في الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة، التي شــنها خمينــي، فكان 
يوم تحريرها من قبل أشــاوس الجيش العراقي 
علامة فارقة في هزيمة العدو الإيراني العنصري 
الطائفــي، لذلك فتحرير ناحيــة )جرف الصخر( 
يعني هزيمة إيران ليس من العراق فحســب بل 
مــن المنطقــة؛ لأن إيــران تعتبرها ضمــن نطاق 
طــاق كسرى وتنظــر لأهميتها في حــزام بغداد.

أمــا المتنافســون على تحرير جــرف الصخر 
ــر  ــتطيعون تحري ــم لا يس ــون، وه ــا يزعم كم
أنفسَــهم من أنفسِــهم ولا من إيــران أو غيرها؛ 
فهــذا يدل على بَلادة سياســية وتخبط دون علم 
بمــا يجــري في العــراق والمنطقة؛ ففاقــد الشيء 
لا يعطيــه. وســنرى النتائــج قريبــا بــإذن الله.

العــراق  أن  تعتقــد  هــل  الميثــاق| 
ــعي  ــع في وارد الس ــزري والمتراج ــه الم بوضع
مصالحهــم؟ وتقاطــع  الأضــداد  لجمــع 

ــعبه  ــراق ولّد وش ــم/ الع الســعيدي| نع
حماة ديار وأهل كرم وشهامة ومروأة ونخوة، 
فجمعهــم لا يحتــاج إلّ لكلمــة طيبة مــن قيادة 
عراقيــة أصيلة واعيــة صادقة، خبرهــا التاريخ 
وخبرته؛ لهــذا إيران وحماتها الغزاة يحســبون 
ألف حساب لذلك اليوم، ويعلمون تماما أن المارد 
العراقي ســيظهر وســتتجمع حولــه كل شرائح 

المجتمــع العراقــي وســينتصر قريبــا بــإذن الله.

ــرة  ــة المدم ــدن الغربي ــش الم الميثــاق| تعي
ــيات  ــيطرة المليش ــا بس ــا كارثي ــا واقع وأهله
ــا  ــة لإعماره ــل الحكوم ــحة تموي ــا وش عليه
وعــودة ســكانها مــن يتحمــل مســؤولية ذلــك؟
الســعيدي| كمــا أســلفنا في فقــرة ســابقة 
يتحمل المســؤولية الغزاة ثم عصابات ســماسرة 
المنطقة الخضراء وزعماء الميليشيات ومراجعهم، 
ــراق. ــا في الع ــدة وممثليه ــم المتح ــك الأم وكذل
الوضع الكارثي في المدن الغربية هدف إيراني 
صهيونــي قديــم جديــد، ولا يمكــن أن ينتهي إلّ 
بنهاية الاحتلال وحماته الغزاة كما في الهاشتاق، 
الذي أضعه في ذيل تغريداتي في تويتر والفيسبوك.

ــا  ــراق وحوشً ــم الع ــت لحك ــكا جَلب أمري
بثــوب بــري، في قلوبهم غل عنــري عقائدي 
دفين على شــعب العراق، وخاصة المــدن الغربية 
العتيــدة، حيــث فيهــا إرث وثقــل إســامي 
منشــود. لهــذا لا أســتبعد تواطــؤ بعــض دول 

ــران. ــة وإي ــكان والصهاين ــع الأمري ــم م الإقلي
أمًا مسألة إعمار المدن الغربية وعودة أهلها 
مســألة بعيدة التنفيذ في ظل حكومات الاحتلال.

الميثــاق| بمــاذا تفسر تهديــدات الكاظمي 
بملاحقتــه سراق المــال العــام واســردادها غير 
ــاء  ــن إلى القض ــب المتهم ــم تجل ــه ل أن تهديدات
والكشــف عــن الذيــن يوفــرون الحمايــة لهــم؟
الســعيدي| الكاظمــي، كالذين ســبقوه من 
زعمــاء حكومــات الاحتــال، لم يحققــوا في أي 
جريمة أو انفجار وأي مجازر ارتكبت أو اختطاف 
أو فساد مال أو عقار أو غيره منذ الغزو 2003، 
لأنها ليســت من اختصاصــه ولا من صلاحياته.
هــم ناس ســذج مرتزقــة، وُظّفوا لاســتلام 
الأوامر وقمع الشــعب، واجبهم إدارة السمسرة 
وجنــي الأربــاح، لذلــك فالخــاف بينهــم عميــق 
وواضــح وضوح الشــمس في رابعة النهار. وهذا 
مــا يســعى إليــه ويُؤصّلــه أســيادُهم مــن وراء 
البحــار كــي يُســوّقوا لشــعوبهم أن في العــراق 
»ديمقراطية« بترويج من الإعلام العالمي الظالم 
وترديد الأمم المتحدة. وكما قالوا: »إن كنت تدري 
فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم«.
أمــا كلام الكاظمــي أو غــره، فهــي أقاويل 
مرتزقــة تطلــق في وقت ما يســمى بالانتخابات، 
أو التنافس فيما بينهم على غنيمة، وربما تكون 
نتيجة لصراعات ربحية داخلية، أو لتبادل الأدوار 
وذر الرمــاد في العيون بتوجيهات من أســيادهم.
تخضــع  أحيانــا  التهديــدات  وتلكــم 
لتنافســات دوليــة عــى العــراق والمنطقــة.

في  يجــري  مــا  تقــرأ  كيــف  الميثــاق| 
أفغانســتان هــل يتكــرر الســيناريو في العــراق 
ــودة؟ ــر موج ــل التغي ــيما وأن كل عوام لاس
أفغانســتان  في  يجــري  مــا  الســعيدي| 
ظلمــه  مــن  عــى  انتــر  شــعب  إرادة 
حــق. بغــر  بــاده  احتــل  مــن  وعــى 
فيمــا يتعلــق بما حــدث ويحدث مــن قلاقل 
ــن  ــل م ــار كاب ــة في مط ــرج خاص ــرج وم وه
صنــع عصابــات الغــزاة وعــى رأســهم أمريــكا 
وإيــران المهزومتــن، والإعــام الــكاذب المــروج 
ــا  ــلمين، فض ــام والمس ــيء للإس ــا ي ــكل م ل
التــي ظهــرت كأحمــد  عــن بعــض الفقاعــات 
شــاه مســعود وغــره، وســتنتهي لوجــود 
إرادة شــعبية قويــة ترفــض الاحتــال وأذنابه.
نعــم ســيتكرر المشــهد في العــراق وبــأسرع 
وقــت إذا توفرت قيــادة كفــوأة صالحة حكيمة 
ــذور  ــة ذات ج ــة مخلص ــة وطني ــا بطان لديه
اجتماعية أصيلة لهما معرفة بالمجتمع والتاريخ 
والجغرافية والسياسة والإدارة قادرة على جمع 
الفرقاء في بوتقة واحدة وبأسرع وقت كما أسلفنا.
هنــاك تغيــرات كبــرة ســتحدث في المنطقة 
والعالــم، الضعف شــديد جدا وواضــح في أمريكا 
وإيــران، وتلــك فرصة ثمينة يجــب أن لا تضيع.

عليــه  بــالله  إلّ  توفيقــي  }ومــا 
أنيــب{ وإليــه  توكلــت 
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الطارمية: مدينة عراقية تقع شمال العاصمة بغداد وجنوب محافظة صلاح الدين، وتتبع إداريا لمحافظة بغداد، ويبلغ عدد 
سكانها 110 ألف نسمة. أما مساحة الطارمية فتقدر بحوالي 100 ألف دونم، ويمتد قضاء الطارمية على نهر دجلة بين بعقوبة 

والتاجي والضلوعية، وعلى طول هذا الامتداد توجد عشرات الكيلومترات من البساتين والأشجار على ضفتي نهر دجلة، كما 
يوجد فيها العشرات من بحيرات الأسماك التي اشتهرت في المدينة منذ عام 2005م وأصبحت مصدر رزق لغالبية سكانها.

فــراتُ  ظمــأتَ  إذا  العــراقِ  كلُّ 
ــا  ــاتِ الأب ــولَ هام ــكَ ط نَخِيلُ ــمَت  رَسَ
لـَـكَ يــا عــراقُ .. العُمْــرُ ... تبقــى خالدًا 
زُهُورُهــا مِنْــكَ  الأبــرارِ  فَلُّوجَــةُ 

رِجَالُهــا  الجِهــادَ  يحــدو  يَــزَلْ  لمـّـا 
غازيًــا   َ تَسَــرَّ إبْرَهَــةٍ  ألَْــفُ  لــو 
ــهُ  بَطْشَ ــرُ  ــمُ يَس ــسِ كانَ الظل بالأم
نَقُولُهــا  يــاعِ  الضَّ عَــرِْ  في  اليــوم 
تَــدَّري  حَيــاءٌ  نيــا  الدُّ في  عــادَ  مــا 
ــقْطِهم بِسِ ــاقطون  ــى الس تَباه ــى  حَتَ

صلاتُهــم  للنفــاق  وَظُهــرًا  فجــرًا، 
مِثْلمََــا  العُروَبــةُ في عُروقــي  تجــري 
ــموا  قُسِّ أنّــى  العُــرْبِ  بينــي وبــنَ 
أحرارِهــا  عــى  صالــت  ــةٌ  أمَُّ هــي 
عَــت  قَطَّ مــا  عربيــةُ  ــةٌ  أمَُّ هــي 
اوصالهَــا عــت  قَطَّ هــي  لكنهــا 
أمتــي  أســتمحيكِ  إنّــي  ولــذاك 
بَعْضَنَــا نُفَــارِقَ  أنَْ  رضينــا  إنّــا 
عًــا  تَجَمُّ للفِــراقِ  سَــعَينا  عَجَبًــا 
حَيَاتُنــا فَتِلــكَ   .. عــى  صَْ وَكَأنَّنــا 

عَـجيبٌ صـمتُ مَـن يَـدريعَـجيبٌ صـمتُ مَـن يَـدري
ثــقــيــلٌ زعــــــمُ لا أدريثــقــيــلٌ زعــــــمُ لا أدري

يُــلـخِـصُ وضــعَـنـا قــــولٌيُــلـخِـصُ وضــعَـنـا قــــولٌ
مَــــرارٌ كـــلُّ مـــا يَــجـريمَــــرارٌ كـــلُّ مـــا يَــجـري

أعــيــرونـي مَـسـامِـعَـكمأعــيــرونـي مَـسـامِـعَـكم
بِــمـلءِ مـسـاحةِ الـشـعرِبِــمـلءِ مـسـاحةِ الـشـعرِ

قــــرأتُ قَــصـيـدةً كُــبـرىقــــرأتُ قَــصـيـدةً كُــبـرى
فـثـار الـشعرُ فـي صـدريفـثـار الـشعرُ فـي صـدري

كــتـبـتُ مـحـاكـيًـا طـــودًاكــتـبـتُ مـحـاكـيًـا طـــودًا
لــبـعـض هــجـائِـه الــمــرِّلــبـعـض هــجـائِـه الــمــرِّ
بُـلـيـنا يـــا ابـــن )بــردونٍ(بُـلـيـنا يـــا ابـــن )بــردونٍ(
الله هــــل تـــدري الله هــــل تـــدريأعــبــد  أعــبــد 
ـمـوا الأوبــاشَ ـمـوا الأوبــاشَغـــزاة حـكَّ غـــزاة حـكَّ

حُـــكــمَ الــعــبـدِ لــلــحـرِّحُـــكــمَ الــعــبـدِ لــلــحـرِّ
ولــــم نــحــذرْ غـوائـلـَهـمولــــم نــحــذرْ غـوائـلـَهـم

ولــمْ نـسـلمْ مــن الـقـهرِولــمْ نـسـلمْ مــن الـقـهرِ
عِــراقِـي بـــاتَ مُـحـكـومًاعِــراقِـي بـــاتَ مُـحـكـومًا

الـحُـمـرِ والـصُـفـرِ الـحُـمـرِ والـصُـفـرِبــحـقـدِ  بــحـقـدِ 
بــمــحــتــل يُــمــالــئُـهـمبــمــحــتــل يُــمــالــئُـهـم
يُـكـافـئُـهم عــلـى الــغـدرِيُـكـافـئُـهم عــلـى الــغـدرِ
ويَـصـنـعُ مـــن ظُـلامَـتِـهمويَـصـنـعُ مـــن ظُـلامَـتِـهم

بِـــــلا حــصــرِ بِـــــلا حــصــرِضـــــلالاتٍ  ضـــــلالاتٍ 
يــؤنـسـنُـهـم فَــيـخـدَعُـنـايــؤنـسـنُـهـم فَــيـخـدَعُـنـا
الــعُـسـرَ بـالـيُـسِر الــعُـسـرَ بـالـيُـسِريَــبـيـع  يَــبـيـع 
بِــفــوضـاهُـم يــؤدلـِجُـهـمبِــفــوضـاهُـم يــؤدلـِجُـهـم
ويــغـري الـعـبـدَ بـالـخُـسِرويــغـري الـعـبـدَ بـالـخُـسِر
بـوجـهٍ خــادعِ الـقـسماتِبـوجـهٍ خــادعِ الـقـسماتِ

فـــــي صَــيــرورةِ الــوغْــرِّفـــــي صَــيــرورةِ الــوغْــرِّ
نِــــفـــايـــاتٌ مُـــــــــدورةٌنِــــفـــايـــاتٌ مُـــــــــدورةٌ
يُــــزري بِـــمــا  يُــــزريمــحـمـلـةٌ  بِـــمــا  مــحـمـلـةٌ 
نِـفـايـاتٌ كــمـا الـطـاعـوننِـفـايـاتٌ كــمـا الـطـاعـون

تَـهـذي وهــي تـستشريتَـهـذي وهــي تـستشري
ثـقـيـلٌ صـمـتُـنا يـــا قــومُثـقـيـلٌ صـمـتُـنا يـــا قــومُ
الـقَـسـري الـقَـسـريمــــرٌ صـمـتُـنـا  مــــرٌ صـمـتُـنـا 

قُــنــا جَـــمـــاعــاتٌ قُــنــا جَـــمـــاعــاتٌتُـــفــرِّ تُـــفــرِّ
الـعُـهري الـهَـوى  الـعُـهريوأحــزابُ  الـهَـوى  وأحــزابُ 

فَـصِـرنـا مَــضـربَ الأمـثـالِفَـصِـرنـا مَــضـربَ الأمـثـالِ
فـــي تـــوهٍ وفــي شـطـرِفـــي تـــوهٍ وفــي شـطـرِ

فــقــالــوا إنـــنـــا جِــئــنـافــقــالــوا إنـــنـــا جِــئــنـا
الــحُــبِّ والـخـيـرِ الــحُــبِّ والـخـيـرِلـِـنـشـرِ  لـِـنـشـرِ 
وكـانـوا عَـكـسَ مَــا قـالـواوكـانـوا عَـكـسَ مَــا قـالـوا
بِــنـشـرِ الـحـقـدِ والــشـرِّبِــنـشـرِ الـحـقـدِ والــشـرِّ

وقـــــالــــوا إنَّ أيـــــامًــــاوقـــــالــــوا إنَّ أيـــــامًــــا
سَـتـؤتـي الـخـيـرَ بـالـوفـرِسَـتـؤتـي الـخـيـرَ بـالـوفـرِ
تــمـادى ظـلـمـهم حـتـىتــمـادى ظـلـمـهم حـتـى

الــبـئـرِ الــبـئـرِبــلـغـنـا غــيــهـبَ  بــلـغـنـا غــيــهـبَ 
أزاحـــــوا كـــــلَّ مَــعـلـومٍأزاحـــــوا كـــــلَّ مَــعـلـومٍ
الـنـكـرِ الـنـكـرِفــســادت دولــــةُ  فــســادت دولــــةُ 
عِــراقــيـونَ نَــســعـى أنعِــراقــيـونَ نَــســعـى أن

ــاتُ ــوتُ – مم ــو تم ــى ل ــه حت ــا في م
ــاتُ ــاءِ .. صِفَ العَ ــةُ  ــا صِفَ بِن ــا   منه
وَغُــزَاةُ عَمَالــةٌ  كِ  الهَــاَ وإلى 
وَصَــاةُ مَسْــجِدٌ  وَعِطْــرٌ،  ثَمَــرٌ، 
مَــن مثلُهــمُ صــوبَ الجهــاد حُــداةُ
عُــداةُ الخائنــون  فالســاقطون 
عُــرَاةُ الظالمــن  كل  واليــوم 
الأوقــاتُ وضاعــت  المــكان  ضَــاعَ   
ــوْءاتُ والسَّ الــزَّلاتُّ  برِدائــهِ 
جَمَــراتُ  أحداقهــم  عــى  ونمــت 
وَزُنَــاةُ ــارةٌ  خَمَّ وبليلهــم 
وَفُــراتُ دَجْلـَـةٌ  بروحــي  يجــري 
سِــمَاتُ الدمــاءِ  في  العَروبــةِ  ضــادُ 
ــاتُ تَقْتَ ــا  بَعْضِه ــن  ــا مِ بَعْضُه ــي  ه
والقطعــاتُ الأرتــالُ  أوصالهَــا 
اتُ َ والصحــو فيهــا: المــوتُ والكــرَّ

ــاة  بُغَ ــاةُ-  البغ ــكِ - لا  ــذْرًا .. فبعضُ عُ
وَالأخََــواتُ الإخــوانُ  وتخاصَــمَ 
سُــبَاتُ القلــوبِ  في  التَّوحُــدِ  وإلى 
والشــهواتُ النــزواتُ  بهــا  تلهــو 

نُــسـاعـدَ كــــلَّ مـضـطـرِّنُــسـاعـدَ كــــلَّ مـضـطـرِّ
ولـــكـــنَّـــا نَــســيــنــا أنولـــكـــنَّـــا نَــســيــنــا أن
الــعَـصـرِ الــعَـصـرِنُــرتِّــلَ سُــــورةَ  نُــرتِّــلَ سُــــورةَ 
تِـــــلاوةً مُــثــلـى تِـــــلاوةً مُــثــلـىلـَــعــلَّ  لـَــعــلَّ 
سـتـنـقذُنا مِـــن الـخُـسـرِسـتـنـقذُنا مِـــن الـخُـسـرِ

فَــهـل تــدريـنَ يـــا بـغـدادُفَــهـل تــدريـنَ يـــا بـغـدادُ
أن لــســانَـهـم عِـــبـــريأن لــســانَـهـم عِـــبـــري

وَهـــل تـدريـنَ يــا صـنـعاءُوَهـــل تـدريـنَ يــا صـنـعاءُ
أنَّ بـــلاءَهـــم يَـــســـريأنَّ بـــلاءَهـــم يَـــســـري
وهــل تــدرون أنَّ دمـشقَوهــل تــدرون أنَّ دمـشقَ

تــرثـي زهــرَهـا الـعـطريتــرثـي زهــرَهـا الـعـطري
فـتـلـكَ -حـقـيـقةً - بـلـوىفـتـلـكَ -حـقـيـقةً - بـلـوى
تــــدكُّ الـصـخـرَ بـالـصـخرِتــــدكُّ الـصـخـرَ بـالـصـخرِ

ــلــةٍ ــلــةٍبِــــأفـــكـــارٍ مُـــحــمَّ بِــــأفـــكـــارٍ مُـــحــمَّ
بِــثُــقـلِ جِــمـالـةٍ صُــفــرِبِــثُــقـلِ جِــمـالـةٍ صُــفــرِ
أنــعـجـزُ أن نــكــونَ يــــدًاأنــعـجـزُ أن نــكــونَ يــــدًا
عــلـى مــن جــاءَ بـالـفقرِعــلـى مــن جــاءَ بـالـفقرِ

كُــنــا عَــواطِــفُــنــا كُــنــا عَــواطِــفُــنــاتُــحــرِّ تُــحــرِّ
كـمـا الـطوفانُ فـي الـبحرِكـمـا الـطوفانُ فـي الـبحرِ

الــدِّيـكِ الــدِّيـكِويـهـزمُـنـا صِــيـاحُ  ويـهـزمُـنـا صِــيـاحُ 
حـيـن يـصـيحُ فـي الـفجرِحـيـن يـصـيحُ فـي الـفجرِ

نُخاتِلُ من شُعاعِ الشمسِنُخاتِلُ من شُعاعِ الشمسِ
نُــخــفـي الـــفــرَّ بــالـكـرِّنُــخــفـي الـــفــرَّ بــالـكـرِّ
لـَــعــل مُـقَـولـبًـا يــبـكـيلـَــعــل مُـقَـولـبًـا يــبـكـي
يَــزيــدُ الــشـرخَ بـالـكـسِريَــزيــدُ الــشـرخَ بـالـكـسِر
فــيـا مـــن جِـئـتَ بـالـمكرِفــيـا مـــن جِـئـتَ بـالـمكرِ
الــمَـكـرِ الــمَـكـرِعَــلــيـكَ دوائــــرُ  عَــلــيـكَ دوائــــرُ 

الطارمية  مدينة عراقية

ــن  ــاء م ــكان القض ــون س ويتك
العشــائر والقبائــل العربيــة الأصيلــة 
التــي تربطهــم علاقات مــودة ومحبة 
منذ قديم الزمن، وأغلبية ســكانها من 
عشائر: المشاهدة والبوفراج والسلمان 
والجبــور  والجنابيــن  والحياليــن 
والدليم والعبيد والبغنطوس، حرفتهم 
الأساســية هي »الزراعــة« وهم أناس 
يتمتعون بأخلاقٍ طيبة وصفات عربية 
والشجاعة. والشهامة  كالكرم  أصيلة 

وتعــود أهميــة الطارميــة لكونها 
تربــط بــن أربــع محافظــات عراقية 
رئيســية وهي: ديالي والأنبــار وبغداد 
وصــاح الديــن، كما تعتــر الطارمية 
إحدى الأقضية الســتة المحيطة ببغداد 
عاصمــة العــراق أو ما يُعــرف بحزام 
بغــداد، ويتألــف قضــاء الطارمية من 

ثــاث نــواحٍ هــي: ناحيــة المشــاهدة 
وناحيــة العبايجــي ومركــز القضــاء. 
وســبب تســمية قضــاء الطارمية 
بهذا الاســم يعــود إلى العصر العثماني 
حيــث يتكــون مــن مقطعــن )طغار، 
ــج  ــي الأرض تنت ــي تعن ــة( وه ومي
ــد  ــار واح ــل طغ ــار مقاب ــة طغ مئ
ــى  ــدل ع ــا ي ــو م ــذور، وه الب ــن  م
التربــة. وخصوبــة  الأرض  جــودة 
ــلة  ــم )س ــه اس ــق علي وكان يطل
بغــداد الغذائيــة( حيــث كانــت تــزود 
بغــداد بالخضار والفواكــه والدواجن 
أغلــب  وكان  والأســماك  والمــواشي 
اعتمــاد العاصمــة على هــذه المنطقة.
وكان للطارميــة موقفــا شــجاعا 
وشرســا ضــد المحتــل الإنجليــزي 
ــد  ــاضي، فق ــرن الم ــات الق في عشريني

حدثــت معــارك طاحنــة بــن قبائــل 
ــرب  ــال ق ــوات الاحت ــة وق الطارمي
مقــرة »جفــن عــي« استشــهد فيــا 
العديــد مــن أبنــاء الطارميــة ودفنــوا 
ــت  ــا احتل ــها. وعندم ــرة نفس في مق
أمريــكا العــراق 2003م كان لقضــاء 
الطارميــة أثــر كبير في إيقاع خســائر 
عســكرية أمريكية كبيرة، واستشــهد 
ــارك  ــدة مع ــا في ع أبنائه ــن  ــدد م ع
جــرت في القضــاء ودفنــوا في مقــرة 
»الشــيخ جميل« وقد ميــزت قبورهم 
ــرة  ــرة إلى »مق ــم المق ــوّل اس وتح
الشهداء« تكريمًا لنضالهم وجهادهم.

ــام  ــذ ع ــة من ــرض الطارمي وتتع
2003 إلى تهجــر ســكانها وتجريــف 
الميليشــيات  قبــل  مــن  بســاتينها 
الطائفيــة. والأحــزاب  الولائيــة 

واليوم 
كل الظالمين عراة

الـصمت 
الـمـــــــــــــر

الشاعر العراقي الكبير 
الدكتور عبد الودود القيسي

الشاعر حــارث الأزدي

 »فخر النساء«
شهدة بنت أحمد الإبري الدينوري

وهــي بنت أبــو نصر أحمد بن الفرج الدينوري، جدها كان تاجرا في الإبر، 
وكان والدهــا قد أكســبها حبــه للحديــث، وتمكنت من دراســة الحديث على 
أساتذة عدة في هذا النهج والالتزام بالسنة، وقد أعطى الأب نفسه ابنته تعليم 
أكاديمي ســليم، مع دراســتها الواسعة على يد المشايخ المعروفين في عصرها.
السيدة »شهدة بنت أحمد الإبري الدينوري البغدادية« الملقبة بفخر النساء 
هي عالمة من بغداد أطلق عليها لقب فخر النســاء ولقبت أيضا بســيدة الخط 
العربي، وهي عالمة مسلمة ومحدثة وكاتبة وخطاطة ولدت في بغداد عام 484هـ.
درست السيدة شهدة »فخر النساء« الحديث على يد كبار المحدثين في بغداد 
مثل: ترياد بن محمد الزينبي، وبن طلحة النعلي، وأحمد بن عبد القادر بن يوسف، 

وغيرهم. كما تلقت دروس العلوم الأخرى وعلم الفروع على يد العلماء أمثال 
أبو عبد الله حسن بن أحمد النعماني وأبو بكر محمد بن أحمد كشاشي وغيرهم.
وكانت الســيدة شــهدة قد حققــت الكمال في الخط العربــي وتميزت على 
أجود الخطاطين في وقتها، حتى أضحت أستاذة للعديد من الخطاطين الكِبار؛ 
ومــن هنــا أطلق عليها لقب فخر النســاء لكونها تحمل عــدة صفات حميدة 
مثل فن الخط والإلمام بعلوم الحديث وحسن الخطابة، وأصبحت ممن يأخذ 
عنها أهل الحديث بســند عال، وقد أهداها الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله 
مزرعة كبيرة لتعزيز نطاق أنشطتها العلمية، فأنشأت مدرستها الكبرى )دار 
سجة( على ضفاف نهر دجلة، حيث يأتيها مئات الطلاب للدراسة على نفقتها.
ــيعت  وش 574هـــ  ــام  ع ــاء«  النس ــر  »فخ ــهدة  ش ــيدة  الس ــت  وتوفي
ــييع  ــاس في تش الن ــا آلاف  ــارك في جنازته ــا، وش ــت فيه ــداد ودفن في بغ
ــة. ــخصيات الدول ــم، وش ــاب العل ــاء وط ــم العلم ــن بينه ــب، كان م مهي

من تاريخ وحضارة العراق ادهشت 
علماء الفلك لما تحويه من غرائب

ترجمة ألواح مسمارية

قـــــام 
ــون من  ــاء ياباني علم

جامعة »تسوكوبا« بترجمة ودراسة 
ثلاث ألواح مســمارية دوّنها العراقيون قبل 

حوالي 2700عام تقريبا، أشــارت الألواح إلى أحداث 
ثلاثــة عواصــف شــمية مغناطيســية في كل من مدينة 

بابل ونينوى عام 655ق.م، كما أشارت الألواح المسمارية 
العراقية القديمة إلى أن البداية تمثلت بظهور توهج أحمر 
في الســماء لتبدأ بعدها العواصف الشمســية المغناطيسية 

وأكــد علماء الفلــك اليابانيون خــال تحليلاتهم على أن 
هذه التوثيقات صحيحة مما يؤكد بأن علماء الفلك 

في العــراق القديم قد وصلوا مرحلة متقدمة في 
العلــم والتطور بطريقــة تفوق التصور 

الموجود في وقتنا الحاضر.
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دعوة المهجرين للعودة والمؤتمر 
الطارمية هدف للتغير الديموغرافي الدولي تضليل وخداع

والاستهداف الميليشياوي

بيان رقم )103(
بيان رقم )104(

ــس  ــي رئي ــى الكاظم ــا مصطف دع
الحكومــة الحاليــة يــوم أمــس الســبت 
البالغ  المســيحيين والمهجريــن العراقيــن 
عددهم أكثر من )5( مليون مهجر للعودة 
إلى العراق دون أن يوضح آلية عودتهم أو 
يتخــذ إجــراءات تضمن ســامتهم وتعيد 
منازلهــم وأملاكهــم التي تســتولي عليها 
الأحزاب السياسية الفاسدة وميليشياتها 
الإرهابيــة التــي نصبت الكاظمي رئيسًــا 
التوافــق الأمريكي الإيراني؛  للوزراء بعد 
فضــا عن اســتمرار حكومــات الاحتلال 
بمنع إصدار المستمسكات الثبوتية ومنها 
جواز الســفر لبعض المهجرين والنازحين 
داخــل العــراق وخارجــه؛ ومعلــوم لدى 
الشــعب العراقي أن الكاظمي لم يستطع 
إعــادة المهجريــن قسًرا مــن ناحية جرف 
التــي تســتولي عليهــا ميليشــيا  الصخــر 
الحشد؛ فكيف يدعو المهجرين المسيحيين 
وغيرهم من خارج العراق ممن تســتولي 
على ممتلكاتهم ميليشيا الحشد الشعبي!.

وتأتــي هــذه الدعــوات بالتزامن مع 
إعلان حكومة الكاظمي عقد مؤتمر لدول 
جــوار العراق مع عــدد من الدول الفاعلة 

في المنطقــة، في ظل ظروف حساســة تمر 
بهــا المنطقة والعراق ولاســيما ســيطرة 
الميليشيات المســلحة على القرار السياسي 
والأمنــي والاقتصــادي في العــراق وعجز 
الكاظمــي وحكومته عــن قيادة الأجهزة 
الأمنية والعسكرية التي أصبحت راضخة 
الولائية الأداة الأبرز في  الميليشيات  لإرادة 
تنفيذ مشروع إيران الطائفي في المنطقة؛ 
وهــذا يؤكــد أن حقيقة المؤتمــر ليس له 
علاقــة بمصالــح العــراق وشــعبه وإنما 
هــي طاولة يريد الكاظمي من خلالها أن 
يجعــل العــراق مضمارا للحــوار الإيراني 
مع دول المنطقة وأمريكا ليعرض نفســه 
ضامنًــا لمصالــح الدول وأمنهــا من إيران 
وميلشــياتها، ومــن جهــة أخــرى يؤكــد 
ــه في  ــة مصالح ــي حماي ــام الإيران للنظ
العــراق من أجــل تجديد تكليفه لرئاســة 
الحكومة القادمــة إن أجريت الانتخابات 
المبكــرة في وقتها، وتأتي هــذه الخطوات 
عــى حســاب ســيادة العــراق ومصالــح 

العليا. شعبه 
وإننــا في الميثــاق الوطنــي العراقــي 
نؤكــد أن هــذه الدعــوات والخطوات من 

حكومــة الكاظمــي مــا هــي إلا تضليــل 
وخداع سينكشف للعالم قريبا؛ فحكومة 
تفــرض  أن  تســتطيع  لا  الكاظمــي 
ــل ولا  ــراق ب ــى أرض الع ــيطرتها ع س
تســتطيع حمايــة نفســها مــن ســطوة 
الميليشــيات؛ فكيف لها أن تضبط إرهاب 
النظــام الإيرانــي وتوســعه في المنطقــة، 
ففاقد الســيادة لا يملــك الإرادة في انعقاد 
هكذا مؤتمر دولي، فضلا عن تنفيذ إعادة 
المسيحين والمهجرين العراقيين إلى الوطن؛ 
ويجــدد الميثاق الوطنــي العراقي دعواته 
إلى جميع الدول المدعوة إلى هذا المؤتمر ألّ 
تنخدع بوعــود الكاظمي وإيران وأحزاب 
الســلطة وميليشياتها وأن تقدم مصلحة 
الشــعب العراقي وتنصــت لتطلعاته؛ لأن 
الشــعب العراقــي وقــواه الوطنيــة هــم 
من ســينتصر في نهاية المطاف وســتحدد 
مواقف العراق في التعامل مع من ســاهم 
ويساهم بإطالة الأزمة العراقية ومعاناة 

الأصيل. شعبه 
اللجنة العليا للميثاق الوطني 

العراقي
2021/8/15م

وتكــرار  الطارميــة  اســتهداف  إن 
مشــاهد افتعــال الأزمــات فيهــا بحجــة 
ــذ  ــة؛ هــو غطــاء لتنفي الأوضــاع الأمني
مــروع إيرانــي قديــم جديــد يهــدف إلى 
تهجــر مناطق حزام بغداد، ومنها قضاء 
الــذي يتعــرض إلى حمــات  )الطارميــة( 
ميليشــياوية مسعورة لتهجير أهله قسرا 
وتكــرار تجربــة ناحية )جــرف الصخر(، 
ــرض  ــة تتع ــس الجمع ــاء أم ــذ مس فمن
ــدأت  ــكرية ب ــة عس ــة إلى حمل الطارمي
بقصفهــا بقذائــف الهــاون؛ ممــا أدى إلى 
إصابــة عدد من المدنيــن بجروح خطيرة، 
وعند نقل المصابين إلى المستشــفى أوقفت 
ميليشــيا )النجبــاء( ســيارات الإســعاف 
وقتلت مواطنين اثنين في سيارة الإسعاف 
أمــام أنظار الجيش الحكومي؛ ولم تكتف 
الميليشــيات الولائية بهــذه الجرائم وإنما 
تمــادت في غيّهــا وفجــرت صبــاح اليــوم 
)5( منــازل للمواطنــن فضــا عن حملة 
الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات 
الأبريــاء؛ وهو ما يؤكــد افتعال أزمات في 
القضــاء لتنفيذ مخططهــم الخبيث الذي 
يفضي إلى تهجير أهالي الطارمية والتنكيل 

ــق عليهم. بهم والتضيي
ــة  ــاكات بحج ــذه الانته ــرت ه وج
ــاء إلى  ــيا النجب ــاصر ميليش ــرض عن تع
استهداف مسلح من قبل عناصر مجهولة، 
علمــا أن الحــادث وقــع في أطــراف قضاء 
)الطارمية( في )تل طاسة( الذي يبعد عن 
مركز القضاء أكثر من 15 كيلو مترا؛ فما 
علاقة أهالي الطارمية بالفشل العسكري! 
وبعــض الروايــات الحكومية وشــهادات 
بعض المنتســبين للجيــش الحكومي تؤكد 
أن الحــادث وقــع إثــر انفجــار لغم أرضي 
قديم، ولم تكن هناك مواجهات مســلحة 
كما تدعي الميليشــيات؛ وبغض النظر عن 
أسباب الحادث فإن أهالي الطارمية ليسوا 
مســؤولين عن الوضع الأمني في القضاء؛ 
لأنهــم غــر مشــاركين في حمايــة قضــاء 
)الطارميــة( وهــم يتعرضــون للتهميش 
والإقصــاء والممارســات التعســفية مــن 
قبل الميليشــيات والقوات الحكومية التي 
تســيطر عــى القضاء بشــكل كامــل منذ 
ســنوات؛ لذلــك من يتحمل مســؤولية أي 
خــرق أمني هي قــوات الجيش والشرطة 
الاتحاديــة وميليشــيا الحشــد والنجبــاء 

ــاء العزل. وليس أهالي القض
ــي  ــي العراق ــاق الوطن ــا في الميث وإنن
إذ نحمــل حكومــة الكاظمــي المســؤولية 
الكاملــة عن اســتهداف الطارميــة؛ فإننا 
نؤكــد أن مــروع التغيــر الديموغــرافي 
مــروع إيرانــي تنفذه ميليشــيا الحشــد 
ــاء  ــل قض ــاول جع ــذي يح ال ــعبي  الش
الطارميــة مثــل ناحيــة جــرف الصخــر 
وعزيز بلد وغيرها من المدن التي أصبحت 
ــتهدف  ــكان، وتُس ــة الس ــدن منزوع م
بدوافــع طائفيــة بغيضــة؛ ولذلــك ندعــو 
الأمــن العــام للأمــم المتحــدة والاتحــاد 
الأوربــي للتدخل العاجل في إيقاف جريمة 
التهجير القسري لسكان قضاء الطارمية 
كمــا نؤكــد أن الحل الحقيقي هو ســحب 
القوات الحكومية وميليشــيا الحشــد من 
الطارمية وإسناد حماية القضاء إلى أهالي 
الطارمية، وليس إلى ميليشــيات تعلن عن 
نفســها بكل وقاحة أنهــا تابعة إلى ولاية 

الفقيــه الإيرانيــة بقيــادة خامنئي.
اللجنة العليا للميثاق الوطني 

العراقي
2021/8/21م

قمة بغداد:
هل يعود العراق فاعلا له دور وموقع؟ 

واهم من يعتقد أن أدوار الدول تأتي بالدعم الخارجي كالهبات والمكرمات والمساعدات إنها استثمار للجغرافيا والموارد المادية 
والبشرية واستحضار للتاريخ. وقبل هذا وذاك هي تأتي وفق مقدار الشرعية التي تتمتع بها السلطات والقدرة على الإقناع 

الداخلي، فالدول الفاشلة ليس لها أدوار ودائما موقعها في المحيط وما بعد المحيط مفعول به لا فاعل. كذلك مخطئ ذلك 
الذي يظن أن عورة الحكومات تغطيها المؤتمرات الدولية والإقليمية المقامة على أراضيها، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين فيها 
وزعماء الدول الأخرى. ففي العرف الدبلوماسي غالبا ما تكون هذه مسارات علاقات عامة ولا أثر حاسم لها في صنع سياسات 

حقيقية تترك شواهد على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق ووفق هذا الفهم كان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عُقد 
وانفض في نفس اليوم 28 أغسطس – آب المنصرم، بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية. قيل إن الغاية منه 

كانت مناقشة ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ودعم مشاريع إعادة الإعمار، ومحاربة الإرهاب وتوسيع التعاون 
بين العراق ودول الجوار. وهو ليس مبادرة عراقية بل مقترح فرنسي، قدمه الرئيس مانويل ماكرون عندما زار العراق بأجندة دعم 
السيادة العراقية. فهل يتحول العراق من موقع المفعول به إلى فاعل بمجرد انعقاد مؤتمر إقليمي على أرضه بمشاركة دولية؟ 

وهل أن الدول المشاركة جاءت لتبني على ما قدمته في مؤتمرات عربية ودولية عُقدت فيه وفي أماكن أخرى ومن أجله أيضا؟

المؤتمــر  في  حــدث  مــا  قــراءة  إن 
ومخرجاته وبيناه الختامي، توضح لنا أنه 
تظاهــرة إعلامية وحفلــة علاقات عامة، 
تــم تصميمهــا لتحقيق هدفين رئيســيين. 
أولهما تســويق فكرة أن اســتمرار رئيس 
الــوزراء الحالي في منصبــه بعد الانتخابات 
إخــراج  وأن  ملحــة،  ضرورة  القادمــة 
العــراق مــن العبــاءة الإيرانيــة منوط به. 
يدعم هذا الاتجاه كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســا. وقد تم التعرف عليه 
بشــكل مباشر من خلال غرفــة العمليات 
الاستخباراتية المشــركة، التي تشكلت في 
موضوعــة التحالف الــدولي في الحرب ضد 
تنظيــم الدولــة في العراق وســوريا، وكان 

حينهــا يعمــل بصفــة رئيــس للمخابرات 
العراقية. وبات معروفا أكثر في الأوســاط 
الــدول، بعــد  السياســية والأمنيــة لهــذه 
الاتفاق الذي قبل بموجبه العراق اســتلام 
عنــاصر تنظيــم الدولــة، ممــن يحملــون 
جنســيات هــذه الــدول في ســجونه مقابل 
مســاعدات ماليــة. وكانــت العلاقة الأكثر 
قربــا هي مع الرئيــس الفرنسي ماكرون، 
الذي كان عودة عناصر تنظيم الدولة من 
أثــارت زوبعة  الفرنســيين إلى بلادهــم قد 
سياســية كبرى، فقدم رئيس الوزراء إليه 
خدمة كبرى في الاحتفاظ بهم في السجون 

العراقية.
أمــا الهــدف الثانــي للمؤتمــر فهو لا 
يتعلــق بالعــراق أصلا، وهــو تقديم الدور 
الفرنــي في المنطقــة عــى أنــه البديل عن 
الــدور الأمريكــي أو الوكيــل الشرعي له. 
فالرئيــس مانويــل ماكرون يســعى ومنذ 
ــية  ــية فرنس ــارس سياس ــرة لأن يم ف
في المنطقــة، عــى غــرار سياســة الرئيس 
الأســبق جاك شيراك في ســبعينيات القرن 
المنــرم. كما يحــاول أيضا مــلء الفراغ 
الشركات  انسحاب  الذي تركه  الاقتصادي 
العراق  الكبرى الأمريكية والبريطانية من 
بســبب المخــاوف الأمنيــة وتعزيــز هــذا 
الــدور، خاصة بعد حصــول شركة توتال 
عــى عقود كبيرة، وكذلــك حصول شركة 
فرنســية على عقد تطويــر مطار الموصل. 
وبالتالي هو يريد أن يكون العراق انطلاقة 
سياســية واقتصادية لفرنســا، وإشــعاع 
على الدول الأخرى في المحيط، خاصة وهو 

يعــرف جيدا إمكانيات هــذا البلد.
أمــا الأطــراف الأخرى التي شــاركت 
في المؤتمــر فكل منها جــاء مطالبا العراق 
بمــا يعزز بــه أمنه القومــي، ويحقق من 
خلالــه أجندته السياســية في المحيط. فقد 
جــاءت طهــران للمؤتمــر وبيدها ســاح 
الميليشــيات كــي تعزز اســتمرارية العراق 
طرفــا في مــا يســمى »محــور المقاومــة« 
وســوقا تجاريــا تســند بــه اقتصادهــا، 
ــاحة مفتوحة للصراع مع منافسيها  وس
ــرة  ــاءت أنق ــن. وج ــن والإقليمي الدولي
بيدهــا ملــف الميــاه ضاغطــة باتجــاه أن 
يكــون العــراق معهــا في مواجهــة حــزب 
العمال الكردســتاني. أما العرب فبعضهم 
جاءوا مدفوعين بحسابات دولية للوقوف 
مع العــراق والمشــاركة في المؤتمر، وليس 

بحســابات مــا يتطلبــه تعزيــز منظومــة 
الأمــن القومــي العربــي. وآخريــن كانت 
مشــاركتهم مــن أجــل منافــع اقتصادية 
لشركات ومقاولين ولتعزيز دخول الأيدي 

العاملــة مــن بلادهــم إلى العراق.
أمــا متابعة كلمات الوفود المشــاركة 
فتشــر حقــا إلى أن البعض ليــس لديه أيّ 
فكــرة عما يجري في العراق إلى حد الجهل. 
فكلمة مصر كانت تشــيد بتمكن حكومة 
مصطفــى الكاظمــي مــن القضــاء عــى 
تنظيــم الدولــة، في حين إن إعــان القضاء 
عــى تنظيــم الدولــة تــم في عهــد رئيــس 
الــوزراء الأســبق حيــدر العبــادي. كما أن 
أنجزته حكومة رئيس  الكلمة أشادت بما 
الــوزراء الحــالي فيمــا ســمته »الازدهــار 
الاقتصــادي« ولا أعــرف عــن أي ازدهــار 
يتحــدث والشــعب العراقــي يســر يوميا 
نحــو الهاويــة الاقتصاديــة. كمــا ثمنــت 
كلمــة الوفد الســعودي جهــود الحكومة 
العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت، 
في حــن أن الميليشــيات المســلحة تتحــدى 
القواعد  يوميا، وتقصف  السلطات  وتهدد 
العراقية التي تتواجد فيها قوات التحالف، 
وتغتــال الناشــطين المدنيــن والمواطنــن 
الأبرياء. وكل هذا يعطي انطباعا راســخا 
بــأن هنالك إرادة من بعض القوى الدولية 

الــوزراء الحالي.  تضغط لدعــم رئيس 
كما أن مفارقة كبرى كانت في كلمات 
الإيراني والتركي. فكلاهما دعوا  الوفدين 
المشــاركين إلى عــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخلية العراقية، وعدم استخدام أراضيه 
لتنفيــذ أجنــدات معينــه، في حــن أن كلا 

الدولتين تمارســان ذلك علنا وسرا.
لكــن المزيــد مــن المفارقــات كانت في 
خطــاب رئيــس الــوزراء العراقــي أيضــا. 
هــو يقــول »إن العــراق يرفض اســتخدام 
ــة  أراضيــه منطلقــا للصراعــات الإقليمي
والدوليــة«. ومــع أن هــذا واقــع بالفعــل 
لكنه لم يقل لنا ماذا فعل هو بهذا الاتجاه 
وكيف ســيمنعه. كما يقول العراق يسعى 
لـ »عدم التدخل بالشــؤون الداخلية للدول 
أو منطلقــا للاعتــداء عــى الآخرين« لكنه 
لــم يقل لنا ماذا فعل هو للحد من تصدير 
الميليشــيات العراقيــة إلى ســوريا واليمن، 
وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على 
دول الجــوار العربــي. وإذا كان كما يقول 
إن جعل المشــاركين يجلسون حول طاولة 
واحــدة إنجازا تاريخيا، فلماذا لا يقول لنا 
مــن هم هؤلاء. لقد رفض الرئيس التركي 
الحضور بســبب وجود الرئيس الفرنسي. 
ــران المشــاركة  ورفضــت الســعودية وإي
بمســتوى رفيــع تجنبا للقــاء بينهما. أما 
لقاء زعماء قطــر والإمارات ومصر فلقد 

تــم تطبيع العلاقات بينهــم قبل المؤتمر.
إن المؤتمــرات التي يُنتظر منها نتائج 
لا يمكــن أن يُعد مؤتمر بغداد أحداها. إنه 
حفــل بشــعارات براقه وأجنــدات مموهه 
وكلمــات إنشــائية ونوايا ومبــادئ عامه 

تفتقــر إلى المحتوى الحقيقي.

بقلم : مثنى عبدالله
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

إن قراءة ما حدث في المؤتمر ومخرجاته 
وبيناه الختامي، توضح لنا أنه تظاهرة 

إعلامية وحفلة علاقات عامة، تم 
تصميمها لتحقيق هدفين رئيسيين. 

أولهما تسويق فكرة أن استمرار رئيس 
الوزراء الحالي في منصبه بعد الانتخابات 

القادمة ضرورة ملحة، وأن إخراج العراق 
من العباءة الإيرانية منوط به. يدعم هذا 
الاتجاه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا



الجمعة 26  محرم 1443 هـ  |  3 أيلول 2021 م  |  العدد )19(   |   )8( صفحات آراء7

بقلم : سارة جميل

لم تعد الحرب تقتصر على المواجهات العسكرية كما كانت سائدة من قبل، بل أحدث التطور التكنلوجي 
والاقتصادي تغييرات كبيرة شملت كافة المجالات منها الحروب التي تشهد تطوراً هائلاً وتسابقا كبيرا أحدث 

انقلابا هائلاً في موازين القوى الحالية والمستقبلية التي ستكون فيها البندقية مُعطلة وجندي غد سيكون 
مدججاً بسلاح يختلف عن سلاح اليوم وساحة معركته لن تكون على الحدود أو الخنادق، بل ستكون مواجهات 

عن بعُد تتطلب قوة تكنلوجية واقتصادية والسياسية ورأس مال بشري تجاوز حدود التفكير الحالي واخترق 
عباب المستقبل وهو من يسمى بمرحلة ما بعد التفكير التي ينَُظّر لها بشكل سري مع التعتيم على أهم 

جوانبها وما يفصح عنها هو مجرد معلومات بسيطة تهدف لاستطلاع الآراء والتهيئة لحروب المستقبل الغير 
تقليدية.

حروب الجيل الخامس

بقلم : عمر الحلبوسي

بقلم : فخر الحصيني

فمــا طــرأ مــن تغيــرات في مجــالات الحروب 
والصراعــات الدوليــة أصبــح أكثــر خطــورة مــن 
ــر في  ــت تنح ــي كان الت ــكرية  ــات العس المواجه
إطــار المواجهات عــى الحدود أو القصــف المتبادل 
أو الاقتحــام وحــرب العصابات التــي لم تكن أكثر 
خطورة وأشــد وقعــا من حروب الجيــل الخامس 
التقليديــة لتدخــل ميــدان  التــي تجــاوزت حــدود 
المواجهــة الأقــذر على الإطــاق، ســنتطرق في هذا 
المقــال إلى واحــدة من حروب المســتقبل وهي كما 

يلي:
الجزء الأول: حرب السيبرانية

أو حــرب الســايبر الإلكترونيــة التــي تتضمن 
نمــط حــروب جديدة تســتخدمها الــدول العظمى 
لمواجهــة منافســيها واختراق أنظمتهــا والتلاعب 
بهــا أو إيقــاف محطــات الطاقة ومحطــات المترو 
التــي تعمــل بأنظمــة إلكترونيــة يمكــن اختراقها 
مــن قبــل القراصنــة التابعــن لــدول معينــة، كما 
شــهد العالم اختراق محطات تلفزيونية وشبكات 
ــر كان  ــع ذات تأث ــي ومواق ــل الاجتماع التواص
الهــدف منها زعزعت أمن واســتقرار بلدان معينة  
أو زرع العــداوة بينهــم وهــو ما حــدث في اختراق 
موقــع وكالــة قنــا القطرية الــذي أشــعل صراعاً 

خليجيــاً كبيراً, لكن الأشــد خطــورة في هذا العالم 
هــو اختراق الأنظمة المخابراتية وبريد المراســات 
الدوليــة للســفارات ووزارة الخارجيــة وهــو 
ما حــدث في اخــراق البريــد الإلكترونية لمرشــحة 
الرئاســة الأمريكيــة ووزيــرة الخارجية الســابقة 
هيلاري كلنتون الذي كشف عن مراسلات خطيرة 
جــداً, ثــم تــا ذلك اتهــام روســيا بقرصنــة نظام 
الانتخابــات الأمريكية التي نتج عنها فوز الرئيس 

ــي دونالد ترمب. الأمريك
 وفي آخــر حــرب ســيبرانية كبــرة هــو مــا 
 »Coop« حــدث في عملية قرصنة جميــع متاجر
للســلع الاستهلاكية في الســويدية التي تتكون من 
800 فــرع تــم إغلاقهــا بعــد قرصنــة نظامها من 
قبــل قراصنــة محترفــن عجــزت إدارة المجموعة 
عن تشــغيل ماكينات تســجيل المدفوعــات النقدية 
بعد ما اخــرق قراصنة »ريفيل« المعروفين »بدفع 

المفــدى »لشركة التكنولوجيا الأمريكية »كاســيا« 
التــي تقــدم خدمــات للعديد مــن الــركات حول 
العالــم والــذي تســبب بخســائر مالية كبــرة جداً 
وهــو مــا تطلــب تدخــل الرئيــس الأمريكــي الذي 
وجــه CIA لفتــح تحقيق حول هــذا العملية التي 
أحدثــت أضرارا مالية كبيرة لعدة شركات, وكانت 
 Apoteket» «Hjartat ــات ــة صيدلي مجموع
مــن بين المتضررين مــن هذا الاخــراق الذي أغلق 
أنظمتها وجعلها عرضة للابتزاز، وتعد مجموعات 
الفدية »ريفيل« التي تســتخدم تطبيقات ابتزازية 
يمكنهــا إغــاق جهــاز الكمبيوتر المشــغل للنظام 
ثــم تطلب فديــة مالية مقابل فتــح القفل وتنتشر 
هذه الحروب منذ ســنين تخللهــا إصدار مجموعة 
فيروســات اختراقية أشــهرها »حصــان طروادة« 
الــذي غــزا العالــم، ويعــود تاريــخ فكــرة الريفيل 
إلى عــام 1989م عندمــا اســتخدمت طــرق بدائيــة 
للقرصنــة، لكن الإبلاغ عــن أول حالة فدية حدثت 
عام 2005 في روســيا ثم انتشرت في العالم، وشهد 
عــام 2017 واحــدة من أكبر الهجمات الســيبرانية 
الفديــة والتي عرفــت باســم »WannaCry« و 

التــي تضرر منهــا 200 ألف ضحيــة في 150 بلد.
كمــا أن مخاطــر الحــرب الســيبرانية تهــدد 
ــة وشركات  ــوك المركزي ــارف والبن ــة المص أنظم
الصيرفة وشركات الأنظمة المحاسبية التي يمكنها 
الــدولارات  أن تحــدث عمليــات سرقــة بمليــارات 
بضغطة زر وهو ما حصل عام 2015 من اختراق 
أنظمة نحو 100 مصرف حول العالم أغلبها كانت 
روســية وتزامــن الهجــوم أيضا عــى مصارف في 
أمريــكا واليابان وهولندا وســويسرا الذي تســبب 
بخســائر تجاوزت المليار دولار وقد تبين فيما بعد 
 »Carbanak Cybergang« مجموعــة  أن 
هــي من تقــف خلف هــذه الهجمــات الســيبرانية 
والتــي كانــت تخطط لها منــذ عــام 2013 عندما 
زرعــوا ملفات تجســس عن بُعد مســتخدمين عدة 

وســائل في هذه العملية.
وفي فضيحة كبيرة شــهدها مصرف »كابيتال 
وان« الأمريكــي الــذي يعــد أحد أكــر المصارف في 
أمريكا الذي تعرض للقرصنة عام 2019 تســببت 
في سرقــة حســابات ومعلومــات شــخصية لأكثر 
مــن 100 مليون مــن عملاء المــرف والذي تبين 
أن من تقف خلفه هي المهندســة »بيغ تومسون« 
التي تعمل مهندسة برمجيات في سياتل وسبق لها 
أن عملــت في عمــات التجــارة الإلكترونية العالمية 
»أمازون«، وكان عام 2019 قد شهد وقوع 3494 
عملية هجوم سيبراني استهداف المؤسسات المالية 
بحســب تقاريــر وزارة الخزانــة الأمريكيــة، كمــا 
تشــر تقارير غرفة المقاصة وحقوق الخصوصية 
أن أكثــر مــن 11 مليــار اخــراق حــدث في الفــرة 
الواقعــة بــن عامــي )2005_2019( تمــت مــن 

خلالهــا سرقة ملفات شــخصية مهمة من شركة 
»أنثيــم« للرعاية الصحية وشركــة »إيكويفاكس« 
للائتمــان ووثائــق الرهــن العقاري التــي تحتفظ 
بهــا شركة »فيرســت أمركان« وحســابات شركة 
»ياهــو« والأخطــر مــن ذلــك ســجلات التوظيــف 

الفيدرالية.
التــي تشــهد ضراوة   إن الحــرب الســيبرانية 
بــن الدول أصبحت تشــكل خطورة كبــرة بعدما 
شــكلت هذه الدول وحــدات مختصة في هذا المجال 
تضم أبرع القراصنة ليكنوا جيشــها الغير تقليدي 
المســتخدم في اخــراق أنظمة الدول والكشــف عن 
البلدان ومراســات مهمة  معلومــات تخص أمــن 
البلدان  ومعلومات شــخصية تخص أمن مواطني 
المســتهدفة، كمــا يمكن أن تشــهد عمليــة اختراق 
حســابات الســيادية لســنوات لكي يتم اكتشافها 
وقد تبعث برسائل دون علم صاحب هذا الحساب 
بعدما تطورت الوســائل الإلكترونيــة التي ابدعت 
في مجــالات الحرب الســيبرانية، وتأتــي في مقدمة 
أخطــر وحــدات الحرب الســبيرانية هــي »الوحدة 
8200« التابعــة لجهــاز الاســتخبارات الصهيونية 
العســكرية »أمان« التي اســتطاعت التجسس على 
مكالمات رؤساء الدول واختراق الأنظمة وتدميرها 
وإن أغلــب العمليــات التــي تنفذها الاســتخبارات 
العســكرية الصهيونية تأتي من هذه الوحدة، كما 
تبعت روســيا وأمريكا والصــن وبريطانيا وإيران 
وفرنسا ودول عديدة نفس نهج الكيان الصهيوني 
التي أسســت وحدات وجيوش مختصة بالحروب 
التــي تتنــوع مهماتهــا بــن الأمنيــة  الســبيرانية 
والسياســية والاســتخباراتية والماليــة والإعلامية 

والوحــدات المزعزعة التي تتنوع أنشــطتها.
إن تصاعــد حمــى الحــرب الســيبرانية لم يعد 
يقتــر عــى الحكومات، بل هناك تشــكيلات من 
مجاميــع هكريــة منتــرة حــول العالم تســتغل 
البيانــات  خبرتهــا في اخــراق الأنظمــة وسرقــة 
وسرقــة الأمــوال وهــو ما جعــل المواطــن العالمي 
متعرٍ في هذه الحرب التي كانت أفلام هوليوود قد 
روجت لها كثيراً في أفلامها التي شــهدت انتاجات 
ضخمــة جداً كانــت تهيئ العالم لمثــل هذه الحرب 
التي أصبحت تدار على المكشوف لتنقلنا إلى ساحات 
صراع كبــرة لا يمكــن أن نتفــادى الأضرار فيها، 
فــإذا كانــت المفاعلات النووية ومصانع الأســلحة 
ــاء ومصانــع  أنب وحســابات الرئاســية ووكالات 
وشركات ومصارف وبنوك مركزية ترصد ملايين 
الدولارات لتوفير الأمن الســيبراني لها، ولكنها في 
النهاية تخترق ليفضح الكثير من أسرارها أو تبتز 
سراً مــن أجل تقديم التنــازلات والخضوع، فكيف 
بالمواطنــن الذين لا يملكون أدنى درجات الحماية 
في هذه الحرب التي تقتحمنا فجأة بلا اســتئذان أو 

قــد نكون الآن تحت انظارهــا دون علمنا.

بلاد بلا سكان 
)ناشطة عراقية(

الداخــي مأســاة الشــعوب في  التــرد 
ــر  ــدان غ البل ــر، في  ــذا الع ه
المســتقرة دائما مــا يكونوا 
الســكان عرضــة للخطر 
ونصيبهم التشّرد داخل 
بسبب  بلادهم؛  وخارج 
الطائفية  الصراعات 
والمذهبيــة وغيرها، 
ويكــون الســكان 
المسالمين أول ضحايا 
مما  الصراعات،  هذه 
يضطــر أهــالي المناطق 
ــة أو المعرضة  المنكوب
النــزوح  إلى  لخطــر 
لمناطق  مناطقهم  من 
أخــرى أكثر أمانا لهم 
يتركون  ولعوائلهم. 
ويخسرون  بيوتهم 
أمانهم ووظائفهم 
تهــم  حيا و
لطبيعيــة  ا
كانــوا  التــي 
؛  نها يعيشــو
في  ويســكنون 
العــراء تحــت 
خيــم  ســقف 
القمــاش،  مــن 
حيــاة  يعيشــون 
تفتقــر  بدائيــة 
لأبســط متطلبــات 
العيــش، يحتــاج هــؤلاء 
ــر  ــة أكث ــاس إلى حماي الن
لأنهــم يكونــوا عرضــة 
وممكــن  البــر  لتجــار 
الجماعــات  بيــد  أن يقعــوا 

المتطرفــة التــي مــن الممكــن أن تعرضهــم 
لغســيل الأدمغــة وتصنــع منهــم مجرمين 
أو إرهابيــن يدفــع هــؤلاء ثمــن صراعات 
المســؤولين وغيرهم فاختلافات المسؤولين 
البعض يدفع ثمنها  والأحزاب مع بعضهم 
النــاس العــزل.. السياســيون يتلاعبون في 
شــعوبهم كمهرجــي الســرك، يحركوهم 
كيــف ومتى شــاؤوا وتطلبــت مصالحهم.
 وهنــاك نــوع آخــر من الهجــرة وهم 
الذيــن اختــاروا أن يرحلــوا عــن بلادهــم 
ويتركوها من أجل حياة ومستقبل أفضل، 
اختاروا طريقا مجهولا من أجل مســتقبل 
ممكــن أن يكــون مجهــولا أيضــا ســلكوا 
طريق اللاعودة من أجل البقاء وتحقيق ما 
يطمحون إليــه؛ لأنهم لم يجدوا في بلدانهم 
البلدان غير المســتقرة  إليــه،  مــا يطمحون 
أكثــر البلــدان التي يهجرها شــبابها؛ لأنها 
بلدان تفتقر لأبسط طرق العيش، فالحياة 
غالبــا مــا تكــون منعدمــة فيها، فــا ماء 
ولا كهربــاء ولا أمــن ولا أمــان ولا فرص 
عمل، هــذه البلدان تتصدر البطالة وســوء 

الخدمــات وتتصــدر كل تصنيف سيء.
وهنــاك مــن تــرك بلــده مرغمــا لأنــه 
تعــرض لتهديــد بالتصفيــة هــو وعائلتــه 
ممكــن بســبب طائفة ينتمــي إليها، أو أنه 
معــارض لجهــة مســلحة أو يدهــا طويلة 
أنــه عــارض الحكومــة  داخــل الدولــة أو 
بســبب سياســاتها، وعادة مــا تكون هذه 
الحكومات هشــة لا تتحمل ســماع صوت 
مــن يعارضهــا لأنهــا لــم تبنــى بالشــكل 
الصحيح بل بنيت على أساس محاصصات 
خاطئــة، يأخــذ كل ســياسّي حقــه وحــق 
المقربين منه وليذهب الشــعب إلى الجحيم، 
هم يعيشــون في قصورٌ فارهة والشعب في 
خيم ممزقة لا تحميهم من حر الصيف ولا 
برد الشــتاء.. كل مهجر ومشرد ومعارض 
هــو مواطــن بلا وطــن يأويــه.. تبقى تلك 
الشــعوب تشــعر بإنهــا بــا أوطــان دون 

وطنهــا الأم ..

القتال عن بُعد

بين مطرقة التهجير وسندان الاستيطان
سنة العراق

ــي  ــرام الإيران ــم الإج ــوع حج ــد تن فق
ــر  ــف والتغي ــل والخط ــن القت ــراق ب في الع
ــاح  ــذ الاجتي ــق من ــذي انطل ال ــرافي  الديموغ
ــه  ــام 2003، وصاحب ــراق ع ــي للع الأمريك
اجتيــاح إيراني عبر ميليشــياتها التي انطلقت 
بخطط معدة مسبقا لتغيير التركيبة السكانية 
لمحافظــات عراقيــة معروفــة كان في طليعتها 
محافظــة ديالى الواقعة عــى الحدود مع إيران 
والتــي كان يشــكل الســنة فيهــا 70% حتــى 
انطلق مشروع تهجيرهم الذي تســبب بإفراغ 
قــرى ونواحــي عــدة مــن ســكانها وإبدالهــم 
الذيــن منحتهــم  بمجموعــات مــن الإيرانيــن 
الحكومــات المنصبة الجنســية العراقية، ففي 
عهــد إبراهيم الجعفري منــح أكثر من مليون 

إيراني الجنســية العراقيــة وجرى توزيعهم 
على مناطق عدة في وســط وجنوب العراق 

وحتى العاصمة بغــداد التي هي الأخرى 
تشــهد عمليــات اســتيطان إيرانية.

يعتقد البعــض أن هذه الحكومة 
بعشــوائية  تســر  الميليشــياوية 

ــل  ــا المحت ــي خلقه الت ــوضى  الف
ــام  ــلم زم ــذي س ال ــي  الأمريك

الحكم في العراق لحليفه المحتل 
الإيرانــي، فكل مــا تقوم به 

هذه الحكومة والميليشيات 
المطبخ  قد طبخ ورتب في 

الســياسي الإيراني، ولا 
ــا أن كل  يخفــى علين

كيان غاصب يعيش 
ــق من  ــة القل حال

جذوره  ترسيخ 
عليــه  فمــا 
يرتــب  أن  إلا 

ــدوده  ــن ح ويأم
وأن يقطــع شرايــن كل مــا يمكن أن يســاعد 
في أن يســتعيد العراق عافيته، فتأمين الحديقة 
الخلفيــة لإيــران وجــب عليهم قطــع شرايين 
العاصمــة بغداد التي هي أكــر مؤرق للوجود 
الإيراني في العراق وتعتبر الأكثر تنوعا طائفيا 
وأثنيــا، ولأن الفسيفســاء المجتمعــي في بغداد 
يمنــع هــذا الاحتــال مــن الهيمنــة فقــررت 
تأمين حزام بغداد الذي يســكنه العرب الســنة 
بممارســة القتــل والتهجــر الممنهــج للســنة 

وإحــال الميليشــيات بــدلا عنهم.
والتغيــر  التأمــن  مخطــط  ويبــدأ 
الديموغرافي باعتقالات ممنهجة بلا ذنب ترعب 
سكان المنطقة البســطاء أولا والتهمة جاهزة  

»4 إرهاب« التي تعرف بـ«4 سنة« لأنها تطبق 
على الســنة فقط، ثــم مســاومة عوائلهم على 
تــرك منازلهم لصالح الميليشــيات، ثــم تنطلق 
المرحلــة التالية تجريف الأراضي الزراعية التي 
هــي مصــدر رزق أهالي هــذه المناطق، ومن ثم 
بناء مشاريع ومصانع لصناعة الأسلحة وهذا 
بحد ذاته يقضي على أي أمل في خصوبة التربة 
بســبب مخلفات المصانــع التي تــر بالبيئة، 
وبعدهــا يعلنــوا للعالــم من قبل ســفير إيران 
والحاكم الماريونت في المنطقة الخضراء بعملية 
عســكرية عاليــة الجودة لتطهــر المنطقة من 

»داعش«.  خطر 
ثــم تأتــي مرحلــة الإحــال والاســتيطان 
الإيرانيين وتجنيســهم والاســتيلاء على منازل 
أهل السنة في المنطقة، في مشهد يماثل ما يفعله 

ــي  ــال الصهيون الاحت
في فلســطين، وهذا يؤكد أن 

الحكومــة والميليشــيات تســر 
ــل  ــي لتحوي ــط إيران ــن مخط ضم

العراق إلى مســتعمرة إيرانية صعب أن 
تــزال إلا بقــوة عســكرية منظمة. 

فالتغيــر الديموغــرافي بــدأ منــذ بدايــة 
الاحتــال الأمريكــي للعــراق 2003، وبوتــرة 
تســارعية، وبتواطؤ صريح من الدولة نفسها 
أو من يمثلها، بل وبمشاركتها من خلال قوات 
الدفاع والداخلية وكان الهدف الرئيس تصنيع 
خطوط تمــاس قومية ومذهبية، والتأســيس 
لمناطــق طائفيــا بحتــة حتــى يســهل تأجيــج 

الــراع فيمــا بينهــا، وهو مــا يبقــي العراق 
دولة معلولة لا تقوم له قائمة ولو بعد سنين، 
وقد تعاونت الميليشــيات الإيرانية مع الموساد 
وجيش الاحتلال الأمريكي لتصفية العراق من 
عقولــه العلمية وقياداته العســكرية، وقد بلغ 
الاستهداف أشده بعد تفجير ضريح العسكريين 
2006، وبدأت الحرب الطائفية بأبشع صورها 
بممارسة الخطف والقتل على الهوية، رغم أن 
العراق شــعب متماســك ومختلط لم تســتطع 
تلك المخططات إلى »لبننته« كما حدث في لبنان 
لعــدم وضــوح النفس الطائفــي فيه واختلاط 
السنين،  السلمي منذ مئات  أطيافه وتعايشهم 
ولكــن العمــل الدؤوب لهــذه الميليشــيات خلق 
احتقانــا كبــرا تجســد بســجونها الطائفيــة 
التــي تقدمهــا منظمــات  والتقاريــر المروعــة 
حقوق الإنســان رغم السرية 

التي تّلف تلك الســجون.
ــن  ــراق م ــراغ الع إن إف
مكّون بعينه سيبقي الاحتلال 
الإيراني في العــراق مدة أطول، 
فإيــران تنفــذ إلى الشــعوب 
بمظلوميــة  العربيــة 
لخــداع  كاذبــة 
ــاس بأنها  الن
ــل  تتدخ

بشــؤون 
أجل  من  الدول 
دولة شيعية عظمى، 
ــة  ــي قادم ــة ه والحقيق
مــن أجــل إعــادة بنــاء الدولــة 

الفارســية، تحلــم بالإمبراطوريــة 
الضائعــة وهــو لــن يحــدث فقــد هلك 

كــرى فــا كــرى بعــده.
وحتــى نفهم المنهجيــة الإيرانية 

القــري  التهجــر  مسلســل  في 
الطائفــي وتجريــف الأراضي عــر 

الميليشــيات الولائيــة، علينــا أن نرصــد بعض 
الإحصاءات فقد شهدت محافظة ديالى صراعًا 
داميًا اســتمر لعدة ســنين تم تهجــر أكثر من 
3500 عائلــة في )المنصوريــة وحمرين والأمر 
نفسه تكرر في ناحية جلولاء وناحية السعدية 
التــي هجــر أهلها عندمــا اجتاحهــا داعش ثم 
تلاهــا ســيطرة الحشــد والقــوات الحكوميــة 
التي لم تســمح بعودة أهلهــا إلا القليل منهم، 
وكذلــك قريــة أبــو الخنازير وقضــاء المقدادية 
والوجيهيــة والقــرى التابعة لهما وأبي صيدا، 
التابعــة لقضــاء بعقوبــة، وناحيــة  والقــرى 
الهويــدر، ومناطق الكاطون، وحــي المعلمين، 
وناحية العظيم  وناحية بهرز والقرى التابعة 
لها، والاســتيلاء على عدة بساتين في الخالص.
أما بغداد العاصمة ففي اللطيفية هجرت 
الميليشــيات والقــوات الحكوميــة ٢٠٠٠ عائلة 
وصودر ١٥٠٠٠ دونم زراعي، وفي حي الشعب 
هجــر عدد كبير مــن العوائل عــام ٢٠٠٦، وفي 
الطارمية التي تشــهد وحدها مسلســل تهجير 
تعــددت فصوله وطالت أحداثه تشــهد تهجيًرا 
للســكان وتجريفًــا لــأراضي وحصــارًا منــذ 
2003 حتى الآن، ومنطقة التاجي هجر أهلها 
وتمت مصادرة أرضهم والأمر نفسه في قضاء 
المحموديــة والمدائــن، واليوســفية والنهــروان 
وقــرى ذراع دجلــة وحــي العامــل ومنطقــة 
ــارع فلسطين، كلها  الحصوة والأعظمية، وش
شــهد تهجــرا للعــرب الســنة واســتيلاء على 

ــيات. ممتلكاتهم من قبل الميليش
أمــا محافظــة صــاح الدين فقد شــهدت 

ناحيــة يثــرب ومنطقــة تــل الذهب 
وســامراء مسلسل قتل وتهجير 

مســتمرة، كمــا تــم تهجير ٩١ 
عائلة من قرية العيثة وتهجير 
الســنة مــن قضــاء الدجيــل 

وبلد وناحية الاســحاقي 
ــاء بيجي  وتكريت وقض
عــى وقــع جرائــم القتل 
والمقابــر الجماعيــة التي 

ــيات  ــا الميليش ارتكبته
ــنة  بحق العرب الس

ــا زال  ــن م والذي
ــم في  الآلاف منه

غياهب سجون 

الميليشيات.
أمــا قضــاء القائم غربــي الأنبار فيشــهد 
عمليــات تغيــر ديموغرافي من خلال ســيطرة 
الميليشــيات عليــه وفــرض ســطوتها وقيامها 
بالاستيلاء على عدد من المنازل وإجبار العوائل 
عــى بيــع منازلهــم بمبالــغ بخســة ومــن ثم 
تهجيرهــم صــوب قضــاء الرمــادي وكل ذلــك 
يحــدث أمام مســمع ومــرأى الحكومة المحلية 
والمركزية التي تغض النظر وتصم سمعها عن 

صرخــات المهجرين.
ــات  ــد مئ ــي تبع الت ــر  ــرف الصخ ــا ج أم
الكيلومترات عن الموصل، لكن أهلها لم يعودوا 
إلى بســاتينهم وأراضيهم الزراعية حتى اليوم، 
بعد أن تحولت المنطقة إلى معســكر كبير تديره 
ميليشيات مسلحة عراقية من أهمها ميليشيا 
»كتائــب حزب الله« العراقي التي حولت بيوت 
ــاء،  ــن الأبري ــات للمختطف ــاس إلى معتق الن
ومعسكرات تدريب وإيواء الميليشيات الشيعية 
البحرينيــة والكويتيــة ثم إعادتهــم إلى بلدانهم 
ليكونــوا خلايــا نائمــة تأتمــر بأمــر الحــرس 

الثــوري الإيرانــي، فضــا عن إنشــاء أكثر من 
10 معامــل لتصنيع المخدرات وبيعها في العراق 
وتهريبهــا للــدول المجــاورة، وقــد بينت بعض 
الميليشيات تجبر المختطفين  أن  التقارير المهمة 
على أعمــال الزراعة تحت تهديد الســاح، كما 
حولــت عــددًا من المنازل والجوامــع إلى معامل 
لتصنيــع الصواريــخ والعبوات المتفجــرة التي 

تســتخدمها الميليشــيات في جرائمها.
إن مسلســل التغيير الديموغرافي في العراق 
لم يحدث بفعل إيران وميليشياتها وحكومتها 
العميلــة فقــط، بــل بتواطــؤ مــن بعثــة الأمم 
المتحــدة التــي تغــض الطــرف عما يحــدث من 
جرائــم قتــل ممنهــج وتهجير قسري للســنة، 
وانشــغل مبعوثــة الأمــم المتحدة بلاســخارات 
ــل  بعقــد لقــاءات متكــررة مــع قــادة فصائ
الميليشــيات، وعدم تكليف نفســها حتى بكذبة 
الإدانة والاســتنكار لجرائــم الخطف والتغييب 
التي تطال الأبرياء، وهو أمر سار عليه كل من 
شــغل هذه المنصب بهــذه المنظمة الغير عادلة.

لم يعد يخفى على أحد حجم التغول الإيراني في العراق حتى أصبح يتحكم بكل شيء 
عبر أدواته السياسية والميليشياوية التي تتحرك بغطاء دولي يحمل شعار التنسيق وبعربات 

أمريكية لتنفيذ المشروع الإيراني الهادف لفرض قبضته على العراق بغية تحقيق المشروع الإيراني 
الرامي للسيطرة على العراق والانطلاق نحو مكة والمدينة وهو ما يروج في خطب الجمعة في 

طهران وقم.

كاتبة وباحثة عراقية من الناصرية
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»هناك حقيقة أدركها الشعب العراقي بأن الانتخابات ونتائجها لا يمكن أن تغير الواقع العراقي، فالطبقة السياسية ذاتها تتكرر 
وجوهها وهي عبارة عن تدوير للنفايات والكل يعلم نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 19% في أحسن أحوالها فعزوف 

المواطنين في المشاركة فيها دليل على عدم جدوى المراهنة عليها سابقا ولاحقا«

»الميثاق الوطني العراقي 
يمثل عقدًا وطنيًا مهمًا 

كون أهدافه تمثل إرادة 
الشعب العراقي وكل 
القوى التي تريد الخير 

والعزة للعراق، فهو بذلك 
يعد جامعًا وطنيًا لأطر قد 

تختلف في أيدولوجيتها 
وفي خطها الثوري وفي 

رؤيتها للبناء«

الميثــاق| كيــف تقــرأ تحــركات الكاظمــي في 
نهاية ولايته لاســيما مؤتمــر دول الجوار العراقي 
وعودة المهجرين ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت؟

الطائــي| بلا شــك يســعى الكاظمــي إلى لعب 
دور يشــفع له من أجل ولاية ثانية وخصوصًا هو 
مقبل على انتخابات ويملك كتلة ذات ثقل تؤهله إلى 
ولاية ثانية، وأعتقد السؤال الأهم هل أن الحكومة 
الحالية قادرة على لعب دور فاعل ومؤثر في المنطقة 
من خلال هذا المؤتمر؟ بنظرة فاحصة إلى الحكومة 
الحاليــة فهي ضعيفــة داخليًا بســبب أن الكاظمي 
جــاء بتوافــق كتل لها ميليشــيات فعالة في المشــهد 
وذات نفــوذ أكبر من نفوذ الدولة ذاتها، ولهذا نجد 
أن الكاظمــي لــم يقــرب مــن خطوطهــا الحمراء 
ولا الصفــراء وتركهــا تصول وتجــول بحرية تامة 
لأنهــا هي التي جاءت به وهي القادرة على إزاحته 
من منصبه، فهو أســر إرادتهــا في البقاء، وضعفه 
خارجيًا بسبب النفوذ الإيراني الذي رسم حدودا له 
لا يســتطيع الكاظمي تعدي تلــك الحدود لأنه يعلم 
جيدًا أن صنع القرار لا يكون نابع من إرادة وطنية 
تتجــى فيها مصلحة العــراق؛ والأدلة كثيرة على أن 
المصلحــة الوطنيــة غائبــة تمامــا في كل ما يحصل.

فــإذن المحصلــة النهائيــة لانعقاد هــذا المؤتمر 
لا يعــدو أن يكــون بإيحــاءات إيرانيــة مــن قبل مد 
الجســور لتفاهمــات إقليميــة عــى أرض العــراق 
فقــط، وكلام الرئيس الإيرانــي الجديد الذي وصف 
المؤتمــر بقوله خطوة مباركــة وتتطلع لحوار بين 
دول المنطقــة لمعالجــة القضايا الخلافية وتحســن 
الإقليمي،  لتعزيز الأمن والاستقرار  العلاقات بينها 
طبعــا الكاظمي سيســتفيد إعلاميا من وجود هذه 
الدول وبحســب تمثيلها إذا كان على مســتوى عالي 
ولكــن النتيجــة النهائية هــي حرق أموال الشــعب 
العراقــي دون عائــد يعــود بالنفــع عــى العــراق 
والعراقيــن من أجل تحســن الوضع بشــكل عام.

أمــا فيمــا يخص عــودة المهجريــن فالكاظمي 
كما أسلفنا ليس صاحب القرار في هذا الملف، وإنما 
الميليشــيات الولائيــة والكل يعلم كيــف منعت هذه 
الميليشــيات وزيــر الداخلــة عن الدخــول إلى منطقة 
جرف الصخر واعتقلته. ولذا سيبقى ملف المهجرين 
معلقًــا من جهة الحكومــة، والمطالبة بعودتهم من 
الكتل السياســية مجــرد دعاية انتخابية وســتبقى 

معاناتهــم في أماكــن النــزوح التــي لا تتوفــر فيهــا 
مســتلزمات العيش الكريم، والحكومة غير مهتمة 
لما يحصل لهم ولــم تقم بواجبها بإعانتهم وتوفير 
مــا يحتاجونــه بل على العكس قامــت بإغلاق كثير 
مــن المخيمــات دون أن توفر لهم مأوى أو ســكن.

ــف  ــو مل ــاد فه ــة الفس ــوص محارب وبخص
ســياسي بامتيــاز بمعنى هو ليس محاربة للفســاد 
والفاســدين بقدر ما هو ملف مســاومات سياسية 
للكتــل السياســية الكبــرة، والميليشــيات تحمــي 
الفســاد والفاســدين وتســاوم الكتل الأخرى بتلك 
الملفات من أجل تمرير صفقات سياســية وغيرها.

أمــا الســاح المنفلت فهذا ســيبقى ســيفًا على 
رؤوس العراقيين وعلى رأسها الكاظمي أيضًا، فهو 
أضعــف مــن أن يقــوم بنزعــه، وخير دليــل قيامها 
بعمليــات كبيرة داخــل المنطقة الخــراء وقيامها 
باســتعراض للقــوة ولم يحــرك الكاظمي ســاكنًا.

الميثــاق| هــل العــراق بوضعــه الحــالي قادر 
ــة  ــل هيمن ــات في ظ ــذه التحدي ــة ه ــى مواجه ع
ــا وأن  ــراق خصوصً ــى الع ــد ع ــيا الحش ميليش
البعــض وصــف خطواتــه بأنهــا تضليــل وخــداع؟

الطائي| كل حكومات الاحتلال هي حكومات 
هشــة لأنها لم تأتِ بــإرادة وطنية حقيقية، فليس 
لهــا رصيد حقيقي على الأرض وإنما جاء الاحتلال 
بهذه الطبقة السياســية وصاغ لها عملية سياسية 
مبنية على أســاس طائفي وعرقــي؛ فغابت الهوية 
الوطنيــة عنهــا ونزعــت ولائها الوطنــي والتحقت 
بولائها الضيق وهــي الهوية الطائفية العرقية، ثم 
أصبحت هذه الطبقة السياســية مستأثرة بالسلاح 
والمــال ثــم تكللت ســطوتها بإنشــاء الحشــد الذي 
يمثــل الحاميــة لهــذه الطبقة السياســية الفاســدة

فالحديــث بــأن العــراق بوضعــه الحــالي قــادر 
عــى مواجهة التحديات الموجودة مــا هو إلا خداع 
وتضليــل، وهــذا لا يحتــاج إلى محلــل ســياسي بــل 
الشــارع العراقي أصبح يدرك تمامًا هذه الحقيقة، 
ولذا نجد جمــوع المتظاهرين تخرج بصدور عارية 
في مواجهــة تلك الميليشــيات تطالــب بحقوقها مع 
أنــواع  أن تلــك الميليشــيات تمــارس ضدهــم أشــد 
الانتهــاكات مــن التعذيب والقتــل والخطف، لأنهم 
يدركــون حقيقــة بــأن الحكومة عاجــزة عن فعل 
يردع تلك الميليشيات المسيطرة على المشهد السياسي.

ــج  ــى نتائ ــن ع ــن يراه ــاك م ــاق| هن الميث
التــي  الانتخابــات المقبلــة رغــم عمليــات التزويــر 
ــا في  ــل نتائجه ــة وفش ــات الماضي ــابت الانتخاب ش
حــل معضــات العــراق، هل تعتقــد أنها ســتجرى 

ــي؟ ــارع الحقيق ــس إرادة الش ــا وتعك في موعده
الطائي| هناك حقيقة أدركها الشعب العراقي 
بــأن الانتخابات ونتائجهــا لا يمكن أن تغير الواقع 
العراقي، فالطبقة السياسية ذاتها تتكرر وجوهها 
وهي عبارة عن تدوير للنفايات والكل يعلم نســبة 
المشــاركة في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 19% في 
أحسن أحوالها فعزوف المواطنين في المشاركة فيها 
دليل على عدم جدوى المراهنة عليها سابقا ولاحقا.
أمــا مســألة تزويرهــا فمــن نافلــة القــول إن 
مــن يــزور إرادة الشــعب لا يصعــب عليــه تزويــر 
أصواتــه، وكمــا هــو معلوم بــأن الكتل السياســية 
كل مــرة تغــر في قانــون الانتخابــات وفي طريقــة 
حســاب الأصوات بحســب مــا تريد هي وبحســب 
مــا تضمــن بهــا ســيطرتها، أمــا إرادة الناخب فلا 
علاقــة لهــا بمــا يضعــه في صنــدوق الانتخابــات، 
لأن المقاعــد محجــوزة ســلفًا قبــل العــد والفــرز.
وفيمــا يخــص أنهــا ســتجري في موعدهــا أو 
تؤجــل فهــذا خاضع للصراع بين الكتــل المتصارعة 
فيما بينهما فالتي تشعر بأن حظها في الفوز بمقاعد 
أقــل من الســابق تطالب بالتأجيــل، والتي تضممن 
فوزها بمقاعد أكبر وفي الغالب هذه ممن تســاندها 
الميليشــيات الولائية فهذه تريــد إجراءها في وقتها، 
فالمهــم في هــذا الموضوع بأنه صراع كتل سياســية 
تتناكف فيما بينها والضحية هو الشــعب العراقي.
الميثــاق| واقــع المدن المســتعادة مــن داعش 
ــة  ــراء معاقب ــق ج ــو للقل ــي ويدع ــر وكارث مري
أهلهــا مــن قبــل ميليشــيات الحشــد في محاولــة 
ــار؟ ــذا المس ــر له ــف تنظ ــرافي؛ كي ــر الديمغ للتغي
الطائــي| بالتأكيــد واقــع هــذه المــدن كارثــي 
فالميليشــيات بذريعة محاربــة داعش الإرهابي هي 
مــن تمارس دورًا كبــرًا في ترويع الناس وإرهابهم 
في هذه المدن، فالميليشــيات تتحكم بالمشــهد الأمني 
ــون،  ــن القان ــدًا ع ــذب بعي ــل وتع ــل وتقت وتعتق
والمكاتــب الاقتصادية للميليشــيات تبتــز المواطنين 
وتفرض الإتاوات على المحلات التجارية وتتقاســم 
المشاريع الكبيرة مع الأهالي ناهيك عن حالة الإذلال 
وامتهــان كرامــة النــاس وكذلــك تمــارس عمليــة 
التغيير الديموغــرافي فتهجر مدن كاملة كما حصل 
في جــرف الصخــر ويثرب وغيرهــا وكذلك مصادرة 
الأراض الزراعيــة، فهــذه المــدن عانــت في الســابق 
وتعانــي الآن بســبب هذه الميليشــيات رغــم انتهاء 
الحاجة لوجودها في تلك المناطق ولذا نجدها تفتعل 
إحــداث فــوضى مــن أجــل إيجــاد مــرر لوجودها.
تشــر  معلومــات  هنــاك  الميثــاق| 

إلى حملــة ممنهجــة لتوطــن غربــاء في عــدة 
ــة  ــيات وبمبارك ــا الميليش ــة تنفذه ــدن عراقي م
الحملــة؟ هــذه  خطــر  يكمــن  أيــن  إيرانيــة؛ 
ــؤر  ــاء ب ــعى لإنش ــيات تس ــي| الميليش الطائ
مزعجــة مــن خلال توطــن غربــاء بدل مــن أهالي 
المنطقــة طبعا هذا له تأثير ســلبي؛ فهؤلاء الغرباء 
مــن نســيج اجتماعي غير متوافق مــع هذه المدينة 
أو تلك فهي بداية صراع مســتقبلي ثم إن وجودهم 
لغايــة سياســية وإيدلوجيــة، وهــذا ســيكون نواة 
لصراع مســتقبلي فمن هجــر من أرضه ويعود بعد 
ســنتين يجــد من يســكن في منزله الــذي بناه بعرق 
جبينــه وكان يحلــم بــه ويجد من يــأكل ثمر زرعه 
الــذي رعــاه وصرف عليه مالا كثيرا دون وجه حق 
فقط لأن الميليشــيات أرادت ذلك فبالتأكيد سيسعى 
إلى اســتعادة مالــه المغصــوب؛ فالميليشــيات بدعــم 
مــن الحكومــات والأحــزاب تنفذ مشروعــا خطيرا 
في العــراق لــه آثــار كارثيــة عــى مســتقبل العراق.
اشــراطات  ماهــي  بتقديركــم  الميثــاق| 
الحــل والتغيــر الحقيقــي لأوضــاع العــراق؟
الطائــي| التغيير الحقيقــي يجب أن ينبع من 
إرادة الشــعب العراقــي وليــس مــن إرادة خارجية 
تفرض على العراقيين حلا يناسب الإرادة الخارجية 
ولا يتناســب مع واقع العراق ومستقبله، فالعراق 
وطــن الجميــع والــولاء يجــب أن يكــون للهويــة 
الوطنية الجامعة للعراقيين وتكون مصلحة العراق 
أولا وثانيــا، فمــن شروط الحــل في العــراق إقامــة 
نظام مبني على أســاس العدل والمســاوات بين أفرد 
الشــعب وكتابة دستور يمثل إرادة الشعب العراقي 
خــارج أطــار الإمــاءات الخارجية وتكــون الهوية 
الوطنية واضحة فيه وليس عائمة ويكفل للمواطن 
الحرية والحياة الحرة الكريمة أســوة بباقي الأمم، 
فالعــراق هــو أول من ســن القوانين فمــن المخجل 
ــم. ــرون قوانينه ــه الآخ ــرض علي ــب أن يف والمعي
الميثاق| وهل نحن أمام مشهد مشابه لما جرى 
في كابل بعد فشل المشروع الأمريكي في أفغانستان؟
في  فشــل  الأمريكــي  المــروع  الطائــي| 
أفغانســتان وسيفشــل في العــراق. أمــا ســيناريو 
كابل هل ســيتكرر؟ بالتأكيد سيتكرر وإن اختلفت 
الصــورة فالمــؤدى واحــد، بمعنى كل مــن جاء مع 
الاحتــال ســرحل وهــذه مســألة طبيعيــة حتــى 
جســم الإنســان الطبيعي يرفض أي جســم غريب 
يدخــل لــه ربما يمرض الإنســان ويضعف ويصيبه 
مــا يصيبــه لكــن كل هــذه ســتكون لــه مناعة من 
الجســم الغريــب فالمســألة مســألة وقــت ليس إلا، 

والذيــن جــاؤوا مــع الاحتــال يدركــون ذلــك ولذا 
تجدهــم يسرقون ويتجنســون لأنهــم يدركون بأن 
هــذا ليس وطنهم وأن أيامهم معدودة ولذا نجدهم 
يســتثمرون أموالهم في لندن وغيرهــا وكل احتلال 
لا يــدوم طــال الزمــن أو قــر وعمــاؤه وأذنابه 
ســيتعلقون بالطائرات كما حصل في فيتنام وكابل.
الميثــاق| ماهــي دلالات الهزيمــة الأمريكية 
ــام والعــراق وأفغانســتان عــى مســتقبل  في فيتن
التواقــة للحريــة والانعتــاق  نضــال الشــعوب 
ــم؟ ــة في العال ــة الأمريكي ــى المكان ــها ع وانعكاس
أثبتــت  الطائــي| دلالات الهزيمــة الأمريكيــة 
حقيقــة مهمــة جدا بــأن إرادة الشــعوب أقوى من 
كل الأســلحة وإن إرادتهــا لــن تهــزم وشــدتها لن 
تكسر، نعم ربما تضعف ولكن في النهاية ســتنتصر 
لأنهــا صاحبــة الحق وصاحبــة الأرض، فإرادة من 
يدافــع عن حقــه أقوى من إرادة مــن يغتصب حق 
غــره، ومــا حصل في كابل درسًــا مهمــا فبعد أكثر 
مــن عشرين ســنة مــن صــر ومطاولــة ومجالدة 
اســتطاعت طالبــان أن تهــزم أمريــكا صاحب اليد 
الطــولى في الســاح والتكنلوجيــا، فهــذه بارقة أمل 
لــكل الشــعوب بــأن النصر آت وهو قــادم لا محال 
وبالصبر والثبات تنتصر الشــعوب التواقة للحرية.
الميثاق| ســعت أحزاب الســلطة الحاكمة إلى 
إحــداث شرخ كبــر بين نشــطاء ثــورة تشرين من 
خــال الترهيــب والإغــراء، أيــن يكمــن دور القوى 
المناهضــة للاحتــال وعمليته السياســية لتحصين 
مســار الثــورة من الدخلاء وتعضيد ســاعد الثوار؟
الطائــي| ما فعله نشــطاء ثــورة تشرين نزع 
ورقــة التــوت عن أحزاب الســلطة وجعلهــا عارية 
أمام الشــعب، فهــذه الأحزاب منذ أكثر من ســبعة 
عــر عاما عاثــت في الأرض فســادا وقتلا وسرقة 
للأمــوال ولأحــام الشــباب، وأذكــر عبــارة لأحــد 
المواطنين وهو يصف الطبقة السياســية والأحزاب 
الحاكمــة فقــال: إذا اتفقــوا سرقونــا وإذا اختلفوا 
قتلونا، لذا نجد هذه الطبقة تحاول بشــتى الســبل 
الثــورة والتظاهــرات ترغيبــا وترهيبا  منــع هــذه 
لأنهــا تعجل بمصيرهــم المحتوم وهو محاســبتهم 
عــى مــا اقترفــت أيديهم مــن قتل وتدمــر للعراق.
أمــا دور القــوى المناهضــة فدورهــا مســاند 
ومعاضــد في الداخــل وصــدى صوتهــا في الخــارج، 
وعليهــا تحصــن مســار الثــورة ضد كل مــا يحاك 
ضدهــا مــن مؤامــرات ســواء في حــرف مســارها 
الحقيقــي مــن التغيــر الشــامل إلى أهــداف جزئية 
ــا  ــف له ــع تصاني ــال وض ــن خ ــة أو م أو مطلبي
تخرجهــا مــن إطارهــا الوطنــي إلى إطــار ضيــق.
الوطنــي  الميثــاق  ينهــض  الميثــاق| 
العراقــي بمهمــة جمــع وتوحيــد القــوى الوطنية 
ــى  ــه ع ــية وانفتاح ــة السياس ــة للعملي المناهض
ــه في  ــوى وازن ــم ق ــه يض ــيما وأن ــن، لاس الآخري
المشــهد الســياسي؛ كيــف تنظــرون لهــذا المســعى؟
الطائــي| الميثاق الوطنــي العراقي يمثل عقدًا 
وطنيًــا مهمًــا كــون أهدافــه تمثــل إرادة الشــعب 
العراقي وكل القوى التي تريد الخير والعزة للعراق، 
فهــو بذلك يعــد جامعًــا وطنيًا لأطر قــد تختلف في 
أيدولوجيتهــا وفي خطها الثوري وفي رؤيتها للبناء، 
ولكنهــا تتفق على مبادئ الميثاق كونه عقدًا وطنيًا 
ولذلــك هــو اللبنة الأساســية مــن ناحيــة الشروع 
وكذلــك تأسيســا لحالــة وطنيــة طــاردة للطائفية 
والعرقيــة وكل مــا مــن شــأنه أن يمــزق النســيج 
الوطني ويحافظ على وحدة العراق أرضًا وشــعبًا، 
وهــذا مبتغــى كل قوى الخــر التي تنتمــي انتمائًا 
حقيقيًا لتربة العراق، وهذا المسعى المباركة يحتاج 
إلى دعــم كل القوى الوطنية لتكون داخل هذا العقد 
الوطنــي ليكــون فســطاطا لقــوى الخير الســاعية 
لتحرير العراق واستعادة هويته وحريته الحقيقية.

حوار الميثاق مع الدكتور يحيى الطائي

»واقع المدن المستعادة من داعش 
كارثي فالميليشيات بذريعة محاربة 

داعش الإرهابي هي من تمارس دوراً كبيراً 
في ترويع الناس وإرهابهم في هذه 

المدن، فهذه المدن عانت في السابق 
وتعاني الآن بسبب هذه الميليشيات 

رغم انتهاء الحاجة لوجودها في تلك 
المناطق ولذا نجدها تفتعل إحداث 

فوضى من أجل إيجاد مبرر لوجودها«

مساعد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين للشؤون العامة


